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المقدّمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين› 
نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعد: 

فإن كتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن إسحق بن خزيمة من أمهات 
كتب العقيدة عند أهل السنة والجماعة, فهو يجمع بين الرواية والدراية, فمؤلفه 
علم من أعلام المحدثين, ولذا فهو يورد الأحاديث بأسانيدهاء مما أوجد 
لكتابه هذا أهمية بالغةء ومنزلة عالية. 

ثم هو إمام من أئمة السلف. عاش في القرن الثالث؛ أحد القرون الثلاثة 
المفضلة؛ وقد عاصر أهل الكلام من المعطلة ونحوهم فعرف أقوالهم» وسبر 
أحوالهم» وأدرك مرامهم, فجاء كتابه هذا فاضحاً لمقالاتهم» وكاشفاً لضلالاتهم, 
ومفتداً لشبهاتهم» ومظهراً لعوارهم» مما جعل أهل السنة متقدميهم ومتأخريهم 
يحتفون به» ویعولون علیه» ويرجعون إليه. ويعنون به. 

لك طول الكتاب» وكثرة تطريقه للأحاديث ‏ بالإضافة إلى إكثاره من 
الأبواب في الموضوع الواحد, ونحو ذلك حال دون الاستفادة منه الاستفادة 
التي تليق بمكانة الكتاب» ومكانة مؤلفة» حتى لا يكاد يُرجع إليه في هذا الوقت 
إلا في البحوث العلمية ونحوها. 


13 کر ماک ادت الو ن ع ری وفك تكو كلها بلفظ وح را کان 
حديث: (من ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالحنة عليه حرام) حيث أخرجه من 
أحد عشر طريقاً. وخرّجح حديث: (إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيب ...) من أكثر من 
خمسة عشر طريقا كلها بألفاظ متقاربة. وخرّج حديث: (لكل نبي دعوة مستجابة ...) في 
بابين متتاليين من نحو عشرين طريقا» ولحذا قال الهراس ١‏ 262) معلقاً على هذا الموضع: 
"لقد أكثر المؤلف من إيراد الروايات في ذا الحديث, مع أن أغلبها بألفاظ واحدة تقريباً". 


تَهُذِيبْ كاب النَوْجِيدِ لان خُرَيِمَ - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُبيِخَيُ 

فكان لا بذ من تقريب الكتاب» وتهذيبهء وإبراز مادّته» والعناية به» حتى 
يسهل الرجوع إليه؛ والنظر فيه ودراسته وتدريسه في المساجد, والجامعات, 
والدورات العلمية, ونحوهاء لا سيما في هذا الوقت الذي ادَّعى فيه بعض 
المبتدعة أو الجهلة -زوراً وبهتاناً- نسبة كثير من عقائد أهل السنة إلى 
المتأخرين منهم., كابن تيمية وتلامذته. 

ففي إبراز هذا الكتاب وتهذيبه وتقريبه, رذ على هؤلاء المبتدعة» حيث 
إن مؤلفه ممن عاش في القرن الثالث (311-223ه). 

وفيه أيضاً توثيق الصلة بين الناس وبين مصادرهم الأولى» وإرجاعهم إلى 
الاستفادة من أئمتهم المتقدمين. 

وقد كانت بداية فكرة تهذيب الكتاب, أنه في عام ( 1421ه) كتب الله 
لي قراءة هذا الكتاب ومدارسته مع مجموعة من الإخوة الفضلاءء فرأيت أنه 
قابلٌ جداً للاختصار والتهذيب» لا سيما والحاجة إليه داعية وماسّة, لكني 
أحجمت هيبة لذلك واستعظاماً له -فمن كان مثلي في ضعفه وقلة علمه 
وقصور فهمه- كيف يتجاسر على كتاب بهذا القدر وهذه المنزلة والمكانة؟ 
فضلاً عن مكانة مؤلفه الذي استحق بأن يُلقب بإمام الأئمة. 

لكن شاء الله لي أن أسمع برنامجاً في إذاعة القرآن الكريم المباركة 
لفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير, حفظه الله بعنوان: مكتبة طالب العلم» 
فكان مما جاء فيه أن الشيخ أشار إلى أهمية تهذيب هذا الكتاب واختصاره» 
فدشطت هتي لذلك» ثم لكا كان في أول عام ر 1424ه) كتب الله لي 
الاجتماع بالشيخ» وفقه الله فعرضت عليه الفكرةء فأيدها وشجعني عليهاء 
فكانت البداية. 

ولا يخفى أن تهذيب الكتب وتقريبها يُعَدٌ عند أهل العلم هدفاً من 
أهداف التأليف. وفنا من فنونه. ولهذا درج أهل العلم على تهذيب الكتب 
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واختصارهاء ومن أمثلة ذلك مما يتعلق بالعقيدة: 

- مختصر الحجة على تارك المحجة للإمام أبي الفتح نصر بن إبراهيم 
المقدسي (ت490). 

- مختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية» اختصره الحافظ 
الذهبي (ت 748) في كتاب أسماة: المنتقى من منهاج الاعتدال» وهو مطبوع 
في مجلد واحد بهذا العنوان. 

- كما اختصر هذا الكتاب -أعني منهاج السنة- الشيخ عبد الله 
الغنيمان في مجلدين. 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم 
(ت751)» اختصره الشيخ محمد بن الموصلي (ت774). 

- فتح المجيد لشرح كناب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد ابن عبد الوهاب (ت 1285) فإنه في حقيقته تهذيب لكتاب: تيسير 
العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد, للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب (ت 1233) حيث قال في مقدمته: "ولمًا قرأت شرحه رأيته 
أطنب في مواضع» وفي بعضها تكرار, يُستغنى بالبعض منه عن الكل؛ ولم 
يكمله. فأخذت في تقريبه وتهذيبه وتكميله ... وسميته: فتح المجيد لشرح 
کات التوحي د" 

- مختصر العلو للعلي الغفار, للحافظ الذهبي» اختصره العلامة محمد 
ناصر الدين الألباني. 

- تقريب التدمرية» للشيخ محمد العنيمين؛ والأصل لشيخ الإسلام ابن 
تيمية. 


60 6 


وربما كان المختصر للكتاب المؤلف نفسه: 


(1) فتح المحيد (30). 





تَهُذِيبْ كاب النَوْجِيد؛ لان خُرَيِمَ - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُبنِخَيُ 

-كما فعل العلامة ابن بطة العكبري رت 387) في كتابه: الإبانة عن 
شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, إذ اختصره في كتاب آخر 
أسماه: الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة"“ والذي عرف عند أهل العلم 
باسم: الإبانة الصغرىء تمييزاً له عن الأصل والذي أطلق عليه: الإبانة الكبرى. 

- وكذا فعل العلامة ابن الوزير رت 840) في كتابه: الروض الباسم في 
الذب عن سنة أبي القاسم» فقد اختصره من كتابه الآخر: العواصم والقواصم 
في الذب عن سنة أبي القاس “. 

وهكذا بقية الفنون وسائر العلوم: التفسير, والحديث, والفقه, واللغة, 
والسيرة» ونحوهاء قد تضمنت هذا اللون من التأليف» وهو مهم ومفيد, متى 
دعت الحاجة إليهء وسّلك فيه المنهجية العلمية. فكان غير مخل في الأصلء 
ولا مخرجاً له عن مقصوده. 

© منهجي في هذا التهذيب 

- حافظت في هذا التهذيب على نصّ كلام ابن خزيمة» فلم أتصرف في 
شيء منه بتغيير أو تبديل» كما التزمت ألا أضيف فيه كلاماً من عندي, باستثناء 
أحرفٍ يسيرة زدتها لربط الكلام بعضه ببعض -وغالباً ما تكون هذه الزيادة هي 
حرف (عن) في بداية بعض الأحاديث- وكذا بعض العناوين الجانبية» وقد 
ميرت ذلك کله عن أصل الكتاب بوضعه بين معكوفين [ ] وعلى هذا فيصح 
نسبة كل ما في هذا التهذيب إلى ابن خزيمة, عدا المواضع المشار إليهاء وهي 
قليلة جداً. 

- أفدت في هذا التهذيب من أربع طبعات للكتاب» وهي كالتالي: 

1- الطبعة التي بتحقيق الشيخ العلامة: محمد خليل هراس» وقد رمزت 


(1) ينظر: مقدمة الكتاب محققه د. رضا نعسان معطي 84ء 87). 
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لها بالحرف (ه). 

2- الطبعة التي بتحقيق فضيلة الدكتور: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان,. 
وهي أشهر طبعات الكتاب, وقد رمزت لها بالحرف: (ش). 

3- الطبعة التي بتحقيق الشيخ: سمير بن أمين الزهيري» وهي طبعة 
متميزة» لا سيما في تخريج الأحاديث» وقد رمزت لها بالحرف: (ز). 

4- الطبعة التي بتحقيق الشيخ أحمد بن علي بن مثنى القفيلي؛ وهي 
طبعة متميزة أيضاً في تخريج الأحاديث وضبط الرواة وأسماء الرجال» وقد 
رمزت لها بالحرف رقم ٩‏ 

وقد بذل هؤلاء جهداً كبيراً في تحقيق الكتاب: مقارنة بين النسخ الخطية 
للكتاب» وتخريجاً لأحاديثه وآثاره, وتعليقاً على ما تدعو الحاجة إلى التعليق 
عليه» وغير ذلك مما هو مندرج في خدمة هذا الكتاب, فجزاهم الله تعالى خير 
الجزاء وأوفاه» وجعل ذلك في موازين حسناتهم. 

- وفي بداية كل باب أشرت بين معكوفين إلى أرقام صفحات هذا الباب 
من هذه الطبعات, مستخدماً الرموز الآنفة الذكرء وذلك حتى يسهل الرجوع إلى 
الأصل لمن أراد» ففي الباب الأول على سبيل المثال أقول: [ه ‏ 5/ ش 11/ 
ز12/ ق32] . 

- لم أشأ أن أكرر الجهد المبذول في المقارنة بين النسخ الخطية 
للكتاب. ولذا فإني قد بدأت من حيث انتهى هؤلاء المشايخ الفضلاءء الذين 


(1) وهذه الطبعة لم أقف عليها إلا بعد أن أتميت هذا التهذيب -بالاعتماد على طبعات 
الكتاب الثلاث- فقمت بعرضه عليهاء وتمت الإفادة منها بحمد الله ولأهمية هذه الطبعة 
أحب أن أشير إلى أشياء يسيرة بحسن استدراكها حتى تكون الإفادة منها أكمل وأفضل» 
وهي ما أشرت إليه في بعض صفحات هذا التهذيب. 





تَهْذِيبْ كِتَاب التَوْجِيدِ؛ لإبْن حْرَيْمَةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمّدٍ الدُبنْحِيُ 

قاموا بتحقيقه» فجعلت المقارنة بين هذه الطبعات الأربع التي بتحقيقهم, كما 
أني لم أغفل ما يذكره المحققان -الشهوان والزهيري- من الفروق بين 
النسخ“) وكثيراً ما كان لهذه المقارنة فوائد متعددة, فقد تشكل العبارة» ويعسر 
فهمهاء وبالرجوع إلى الطبعات الأخرى يزول الإشكال» ويسهل الفهم» فأجتهد 
حينئلٍ في إثبات ما يقتضيه المعنى» ويدل عليه السياق, فمثلاً: 

- قد أجد في بعض المواضع ما يُشعر بأن في الكلام سقطاًء أو أنه 
مبتور, أو أنه يحتاج إلى ربط بعضه ببعض. فالسياق يقتضي زيادة حرف أو كلمة 
أو جملة, فأجد ذلك في إحدى الطبعات الأخرى» بل ربما كلهاء وقد يكون 
مما أشار المحقق إلى وجوده في بعض الدسخ. 

- وقد يكون في الأصل خطأ مطبعي يترتب عليه فساد المعنى» فأستدرك 
ذلك من الطبعات الأخرى. 

- وربما كان في الأصل كلمة أو جملة غير واضحة المعنى -وقد تكون 
وط ت أو أن المعنى الذي تفيده لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه -وهذا 
بلا شك له أثر في فهم المعنى المراد- فأجد في إحدى الطبعات الأخرى كلمة 
أو جملة أوضح منهاء فيتم حينئٍ الاستدراك. 

- وأحياناً يكون الكلام منفياًء والسياق يقتضي الإثبات» فيقع الإشكال» 
لكنه سرعان ما يزول بالرجوع إلى الطبعات الأخرى. 

وفي كل هذه الحالات فإني أشير إلى التعديل أو الإضافة في الهامش, 
مبيناً ما وقع في الأصل, لأن بعضه اجتهاد, والاجتهاد معرض للخطأ والصواب, 
فإذا تمت الإشارة إلى ذلك كله. أمكن للناظر المقارنة والتغبت, فإن كان خطأ 
سهل عليه استدراكه» وإن كان صواباً أمكنه استدراك ما في الأصل. 


(1) ولم أذكر من الفروق إلا ما تدعو الحاجة إليه» حتى لا أثقل الحواشي وأخرج عن المقصود. 
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- حذفت الأسانيد إلا ما كان لذكره حاجة, كأن يشير ابن خزيمة إلى 
الحديث بذكر رجل من رجال سنده» كأن يقول مثلاً: حديث شعبة ... 

- إذا ذكر الحديث من عدة طرق فإني أختار أصحهاء وإذا كان الحديث 
في الصحيحين أو أحدهما فإني أختار الأقرب إلى لفظهماء وأكتفي بذلك عن 
ذكر بقية الطرق, مراعياً في ذلك الشاهد من الحديث الذي من أجله ساقه 
المصنف. وقد أذكر أكثر من طريق إذا كان في ذكرها زيادة معنى. 

- لم أتوسع في التخريج؛ وإنما أكتفي بما يحصل به المقصود» ومن أراد 
التوسع فيمكنه الرجوع إلى الأصل بطبعاته المحققة -والتي استفدت منها 
كثيراً-, لا سيما طبعة الشيخ سمير الزهيري» والشيخ أحمد القفيلي» ومع هذا 
فقد اجتهدت في نقل ما وقفت عليه من أقوال أهل العلم في الحكم على 
الأحاديث. 

- وكل حديث خرّجته فإني قد راجعته في أصله» ولم أعتمد على 
التخريج في الطبعات المحققه. وذلك لأسباب منها: 

- أن هذا هو الأصل في التخريج, وهو الذي تقتضيه الأمانة العلمية. 

- أن هذه المراجعة لا تخلو من فوائد مهمة, فمثلاً: 

في رص 75 هامش 2) من الأصل [ش] خُرّجٍ الحديث من غير 
الصحيحين› مع وجوده في البخاري. 

وفي ( ص76 هامش 9) [ش] أحيل في تخريج الحديث على البخاري» 
وعند الرجوع إلى الموضع المُحال عليه وجدت البخاري أورده علق بصيغة 
التمربض. 

وفي (ص 349 هامش 2) [ش] خرّجٍ حديث النواس بن سمعان من 
البخاري, مع أنه ضعيف, وليس هو في البخاري, والموضع المحال عليه جاء 
شيءٌ منه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


تَهُذِيبْ كاب النَوْحِيدِ لان خُرَيِمَةَ - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُبنِخَيُ 

- وقد يُخرّج الحديث من كتب السنة» ويُحكم عليه بالصحة لكونه 
كذلك فيهاء لكن قد يُغفل عن كون اللفظ الذي هو محل استشهاد المؤلف 
ليس موجوداً فيهاء وعليه فينبغي عند تخريج الحديث من كتب معينة ليس فيها 
موضع الشاهد الإشارة إلى ذلك -كما سترى هذا في عدة أحاديث-., فقد 
يكون الحديث باللفظ المذكور مما انفرد به المصنف. 

- أعرضت عن الأحاديث الضعيفة, لأن العقيدة مبناها على كتاب الله 
تعالى؛ وما صحّ عن نبيه 0: وهو ما أشار إليه ابن خزيمة - رحمه الله تعالى - 
في مواضع متعددة من كتابه هذا. 

وقد أذكر الحديث الضعيف- على وجه الندرة- مع التنبيه على ضعفه, 
لفائدة معيّة. كأن يكون لابن خزيمة رحمه الله تعليق على هذا الحديث» أو 
يكون قد رتب عليه حكماً أو أمراً معيّنا. 

- وإذا أكثر المصنف من إيراد الأحاديث في المسألة الواحدة» وبعضها 
يغني عن بعضء فإني قد أكتفي بذكر بعضهاء مراعياً في ذلك أصحهاء 
وأوضحها دلالة على المقصود. 

- رقمت الأبواب» وكذا الأحاديث بترقيم تسلسلي من أول التهذيب إلى 
آخره. 

- حرصت على تمييز الجمل والفقرات بعضها عن بعض, لأن ذلك مما 
يساعد على فهمها ووضوح المراد منها؛ وإيرادها في سياق واحدٍ دون فصل 
بعضها عن بعض يشكل صعوبة في الفهم. وغموضاً في العبارة» "“ وقد ظهر من 


(1) لا سّيما وأن عبارات المؤلف في كثير من الأحيان قد ينغلق فهمهاء ويعسر معرفة المراد منهاء 
وهو ما أشار إليه الشيخ الحراس معلقاً على أحد المواضع ص (162) بقوله: "هذه عبارة غير 
مفهومه» ومعظم عبارات المؤلف في هذا الكتاب فيها ركاكة» وضعف في التأليف» عفا الله 


عنه وسامحه" . 
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تحقيق الزهيري وفقه الله حرصه على هذا الأمر. 

- علّقت على بعض المواضع التي تحتاج إلى ذلك -خاصة تلك 
المواضع التي استُدركت على المؤلف ونوقش فيها- ولم أتوسع في ذلك حتى 
له أخرج عن المقصود» ولئلا يترهل الكتاب» ثم إن الدكتور عبد العزيز 
الشهوان» وفقه الله قد أغنى عن كثير من ذلك كما في تحقيقه الأصل. 

- حلَّيت هذا التبهذيب وزيّنته ببعض تعليقات العلامة محمد خليل 
هراس والتي قد تميزت بجودتها واختصارهاء وذيلت تعليقه بقولي: (هراس). 

- ختم المصنف رحمه الله كتابه هذا بملحق في آخره. ضمّنه أحاديث 
قليلة» قال في آخرها: "يْرَدُ كل خبر من هذه الأخبار إلى موضعه من بابه 

(Dn 

وقد رأيت أنه يمكن الاستغناء عنهاء ففيما ذكره المصنف في الأبواب 
المشار إليها غنية وكفاية. 

- عقد المصنف ثلاثة عشر باباً كلها في إثبات صفة اليدين لله تعالى من 
السنة -وربما عقد باباً مستقلاً من أجل حديث واحد- فرأيت أنه يمكن دمج 
بعض هذه الأبواب في بعض © وما كان فيه زيادة معنى فإني أبقيه كما هو» وقد 
بينت ذلك في موضعه من هذا التهذيب. 

- حذفت باباً عقده المصنف بعنوان: "صفة تكلم الله بالوحي» وشدة 
خوف السموات منه» وذكر صعق أهل السموات» وسجودهم لله عز وجل" لأنه 
لم يورد تحته إلا حديثاً واحداً» وهو ضعيف» وفيما ذكره المصنف في باب 
(28) غنية عنه, لا سيما وأن المصنف قد أكثر من الأبواب في إثبات صفة 


(1) ينظر (905/2). 
(2) ينظر: مقدمة الشهوان (63-62/1). 





هيب كِتَاب التّوْحِيدِ؛ لإبْن حُرَيْمَةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمّدٍ الدُبَبْخِيُ 

الكلام لله تعالى. 

- وما سوى ذلك من الأبواب فإني لم أتصرف في شيء منها بحذف أو 
غيره. 

وقبل أن أختم هذه المقدمة أقول: ليعلم الناظر في هذا التهذيب أن 
المقصود منه إرجاع الناس إلى هذا الكتاب النفيس» والعناية به. والحرص عليه 
وليس المقصود هو الاستغناء عن الأصل» ومع هذا فإني حرصت على ألا أترك 
فكرة أو أمراً ذا بال إلا وذكرته فيه واللة تعالى أسأل أن ينفع به. وأن يجعله 
خالصاً لوجهه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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ترجمة موجزة للمصنف 

هو إمام الأئمة, الحافظ الفقيه, أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
المغيرة بن صالح بن بكر السلمي, النيسابوري؛ الشافعي» صاحب التصانيف 
النافعة. 

ولد في شهر صفر من عام ١‏ 223) بنيسابور, وبها نشأء وعني بالفقه 
والحديث منذ حداثته» حتى صار يُضرب به المثل في سعة العلم والإتقان. 

رحل في طلب العلم إلى بلدان كثيرة» كبغداد والري والبصرة ومصر 
والشام وغيرها. 

وسمع من خلق كثير» وجمٌ غفير من آهل العلم» كإسحاق بن راهويه. 
والبخاري» ومسلم, وغيرهم كثير. 

كما تتلمذ عليه عدد من مشاهير الأئمة الأعيان, كأبي بكر الصبغي» 
وأبي علي النيسابوري» وابن حبان» وحدّث عنه البخاري ومسلم في غير 
الصحيحين. 

وصئّف رحمه الله الكثير من الكتب والمؤلفات, حتى قال الحاكم: 
"مصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتاباً سوى المسائل؛ والمسائل المصئّفة أكثر 
من مائة جزء". 

لكن أغلب هذه المصنفات مفقودة, فلا يوجد منها اليوم إلا النزر 
اليسيرء ككتاب التوحيد هذاء وكتابه الصحيح, والذي لم يُعثر منه إلا على 
مقدار الربع تقريبا. 

وقد حظي-رحمه الله- من أهل العلم بثناء وافر» وذكر جميل» ومن ذلك: 

ما قاله تلميذه أبو حاتم بن حبان: "ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ 
صناعة السنن» ويحفظ ألفاظها الصحاح» وزياداتهاء حتى كأن السنن كلها بين 


هيب كتاب الُؤجيد؛ لابن حْرَيْمةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدَببْخَيُ 

عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط". 

وقال الدارقطني: "كان ابن خزيمة إماماً ثبتاً» معدوم النظير". 

وقال الذهبي: "ولابن خزيمة عظمة في النفوس» وجلالة في القلوب» 
لعلمه ودينه» واتباعه للسنة". 

وقال ابن كثير: "الإمام أبو بكر بن خزيمة» الملقب يامام الأئمة, كان من 
أوعية العلم وبحوره» وممن طاف البلدان» ورحل إلى الآفاق في طلب العلم 
وسماع الحديث» وكتب الكثير وصئّف وجمع. وله كتاب الصحيح من أنفع 
الكتب وأجلّهاء وهو من المجتهدين في دين الإسلام"0. 

وقد توفي رحمه الله في ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلائمائة“. 


Ê Ê Ê 


(1) البداية والنهاية (9/15). 
(2) هذه الترجمة ملخّصة من سير أعلام النبلاء (365/14) فمن أراد الاستزادة فليرحع إليه» أو 
إلى مقدمة الأصل في طبعاته الحققة. 
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[مقدمة المصنف رحمه الله] 


الحمد الله العلي العظيمء السميع البصيرء الحكيم الكريم اللطيف 
الخبير» ذى النعم السوابغ؛ والفضل الواسع» والحجج البوالغ» تعالى ربنا عن 
صفات المحدودين» وتقدس عن شبه المخلوقين» وتنزه عن مقالة المعطلين» 
علا ربنا فکان فوق سبع سمواته عالیاء ثم على عرشه استوى» يعلم السر 
وأخفى» ويسمع الكلام والنجوى» لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماءء ولا في لجج البحار ولا في الهواء. 

والحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمهء وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيده 
ثم كوّنه بكلمته, واصطفی رسوله براهیم عليه السلام بخلته» ونادی كليمه 
موسى صلوات الله عليه فقرّبه نجياًء وكلمه تكليماًء وأمر نبيه نوحاً عليه السلام 
بصنعة الفلك على عينه. وخبّرنا أنَّ أننى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. كما 
أعلمنا أن كل شيء هالك إلا وجهه, وحدّر عباده نفِسَهُ التي لا تشبه أنفس 
المخلوقين. 

أحمده على ما منّ علي من الإيمان بجميع صفات ربي عز وجل» التي 
وصف بها نفسه في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه 0, حمدّ شاكر لنعمائه التي 
لا يحصيها أحد سواه. وأشكره شكرٌ مقرٌ مصدّقٍ بحسن آلائه, التي لا يقف 
على كثرتها غيره جل وعلاء وأومن به إيمان معترف بوحدانيّته راغب في جزيل 
ثوابه. وعظيم ذخره بفضل كرمه وجوده, راهب وجل خائفٍ من أليم عقابه لكثرة 
ذنوبه وخطاياه وحوباته. 

وأشهد أن لا إله إلا الله إلهاً واحداً فرداً صمداً قاهراً قادراً رؤوفاً رحيماً 
لم يتخذ صاحبةً ولا ولداًء ولا شريكاً له في ملكه. العدل في قضائه, الحكيم 
في فعاله. القائم بين خلقه بالقسط. الممتنّ على المؤمنين بفضله. بذل لهم 
الإحسان. وزيّن في قلوبهم الإيمان, وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيانء 


تَهَذِيبْ كاب النَوْحِيدِ؛ لين حرَيْمةَ - د. سُلَيْمَانُ بن مُحَمّدٍ الدبَبْخئُ 


وأنزل على نبيه الفرقان, وعلّم القرآن. فتمت نعماء ربنا جل وعلاء وعظمت 
آلاؤه على المطيعين له فربنا جل ثناؤه المعبود موجوداً والمحمود ممجداً. 

وأشهد أن محمداً م رسوله المصطفى., ونبيه المرتضى, اختاره الله 
لرسالته» ومستودع أمانته» فجعله خاتم النبيين» وخير خلق رب العالمين» أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون بعثه بالكتاب 
المسطور في اللوح المحفوظ, فلغ عن الله عز وجل حقائق الرسالةء وأنقذ به 
أمنه من الردى والضلالة, قام بأمر الله تعالى بما استرعاه ربه من حقه واستحفظه 
من تنزيله» حتى قبضه الله إلى كرامته, ومنزلة أهل ولايته, الذين رضي أعمالهم 
حميداًء رضياً سعيداً كما سبق له من السعادة في اللوح المحفوظء والإمام 
المبين قبل أن ينشئ الله نسمته. فعليه صلوات الله وسلامه حياً محموداً وميتاً 
مفقوداً. أفضل صلاة وأنماهاء وأركاها وأطيبهاء وأبقى الله في العالمين محبته, 
وفي المقربين مودته» وجعل في أعلى عليين درجته. صلى الله عليه وعلى آله 
الطيبين. 

[سبب تأليفه كتاب التوحيد] 

أما بعد: فقد أتى علينا برهة من الدهر وأنا كاره الاشتغال بتصنيف ما 
يشوبه شيء من جنس الكلام من الكتب» وكان أكثر شغلنا بتصنيف كتب الفقه, 
التي هي خلوٌ من الكلام في الأقدار الماضية؛ التي قد كفر بها كثير من منتحلي 
الإسلام» وفي صفات الله عز وجل» التي قد نفاها ولم يؤمن بها المعطلون» وغير 
ذلك من الكتب التي ليست من كتب الفقه. وكنت أحسب أنَّ ما يجري بيني 
وبين المناظرين من أهل الأهواء في جنس الكلام في مجالسناء ويظهر لأصحابي 
الذين يحضرون المجالس والمناظرة من إظهار حقنا على باطل مخالفينا في 
المناظرة كاف عن تصنيف الكتب على صحة مذهبناء وبطلان مذاهب القوم, 
وغنية عن الإكثار في ذلك, فلما حدث في أمرنا ما حدث مما كان الله قد 
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قضاه وقدّر كونه, مما لا محيص لأحد ولا موئل عما قضى الله كونه في اللوح 
المحفوظ قد سطره من حتم قضائه, فِمُنِعْنَا عن الظهور ونشر العلم» وتعليم 
مقتبسي العلم بعض ما كان الله قد أودعنا من هذه الصناعة. 

كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان 
يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة» من الجهمية المعطلة» والقدرية 
المعتزلة, ما تخوّفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول» إلى البهت 
والضلال في هذين الجدسين من العلم» فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع 
هذين الجدسين من العلم, بإثبات القول بالقضاء السابق والمقادير النافذة قبل 
حدوث كسب العباد, والإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جلا وعلاء مما 
وصف الله به نفسه في محكم تنزيله, الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. تنزيل من حكيم حميد. 

وبما صح وثبت عن نبينا 0 بالأسانيد الثابتة الصحيحة, بنقل أهل العدالة 
موصولاً إليه م. 

ليعلم الناطر في كتابنا هذا ممن وفقه الله تعالى لإدراك الحق والصواب» 
ومن عليه بالتوفيق لما يحب ويرضى» صحة مذهب أهل الآثار في هذين 
الجنسين من العلم, وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع, الذين هم في ريبهم 
وضلالتهم يعمهون. وبالله ثقتي وإياه أسترشد, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 

وقد بدأت "كتاب القدر" فأمليتهء وهذا: كتاب التوحيد 

فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا: 

1- ذكر نفسه 17)؛ جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه؛ وعز أن 
(1) نفس الله تعالى هي ذاته المقدسة» وليست صفةً من صفاته [ينظر: مجموع الفتاوى لابن 

تيمية 196/14) و (293-292/9)]. 





هيب كاب النَوْجِيدِ لان خُرَيمَ - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُبنِخِيُ 
يكون عدما لا نفس له: [ه 5/ ش 11/ ز 12/ ق 32] 

قال الله جل ذكره لنبيه محمد م: «إوَإِذَا جَاءَكَ الّذِينَ يُوْمِنُونَ بآياتنًا فَقُلْ 
سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى تفسه الرّحْمَة 4 (الأنعام: من الآية54) فأعلمنا ربنا 
أن له نفساً كتب عليها الرحمة: أي ليرحم بها من عمل سوءاً بجهالة ثم تاب من 
بعده؛ على ما دلّ عليه سياق هذه الآية؛ وهو قوله: «أَنَّهُ مَنْ عمل مِنْكُمْ سُوءاً 
بجهَانة نُمَ تاب من بَعْدِهِ وَأَصلَحَ فَأَنَهُ غَُورَ رَحِيمَ 4 (الأنعام: من الآبة 54) 
وقال الله جل ذكره لكليمه موسى: 29 لاثم جئت عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسى. وَاصْطَنَعْتُكَ 
لنفسي) رطه:40- 41) 
فتبّت الله أن له نفساً اصطنع لها كليمه موسى عليه السلام. 

وقال جل وعلا: «وَيُحَذْرُْمُ الله نَفْسَهُ وَالله رَوُوف بالْعباد4 (آل عمران: 
من الآية30) فتبّت الله أيضاً في هذه الآية أن له نفساً. 

وقال روح الله عيسى ابن مريم مخاطباً ربه: غلم ما في تفسي ولا ألم 
ما في تَفْسِك إِنَكَ أَنت عَلامُ العيوب 4 رالمائدة: من الآبة116) فروح الله عيسى 
ابن مريم يعلم أن لمعبوده نفساً. 

2-باب ذكر البيان من خبر النبي 0 في إثبات النفس لله عز وجل على 
مثل موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطورء وفي المحاريب والمساجد 
والبيوت والسكك مقروء. [ه 6/ ش 13/ ز 14/ ق33] 

1- عن أي هريرة قال: قال رسول الله م (يقول اللّه أنا مع عبدي حين 
يذكرني, فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذکرني في ملا ذكرته في ملا 
ی 

2- عن ابن عباس: أن النبي 0 حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية 


(1) متفق عليه: البخاري: (2694/6) ح (6970) ومسلم: (5/17) ح (2675). 
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جالسة في المسجد, فرجع حين تعالى النهار قال: (لم تزالي جالسة بعدي؟) 
قالت: نعم, قال: (قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن: سبحان 
الله وبحمده» عدد خلقه» ومداد کلماته» ورضى نفسه وزنة عرشه ©. 

3- عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: (لما قضى الله الخلق كتب في 
كتابه على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي نالت ل 

قال أبو بكر: فالله -جلا وعلا- أثبت في آي من كتابه أن له نفساً. 
وكذلك قد بيّن على لسان نبيه م أنَّ له نفساً, كما أثبت النفس في كتابه. 

وكفرت الجهمية بهذه الآي وهذه السنن» وزعم بعض جهلتهم أن الله - 
تعالى- إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه» وزعم أن نفسه 
غیره» كما أن خلقه غيره؛ وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم؛ فضلا عن أن يتكلم 
به. 

قد أعلم الله في محكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمةء أفيتوهم مسلم 
أن الله -تعالى- كتب على غيره الرحمة؟! 

وحذر الله العباد نفسه» أفيحل لمسلم أن يقول: إن الله حذر العباد 
غيره؟! 

أو يتأوّل قوله لكليمه موسى: «اوَاصْطْتَعْتُكَ لِنَفْسِي 4 (طه: 41) فيقول 
معناه: واصطنعتك لغيرى من المخلوق؟ 

أو يقول: أراد روح الله بقوله: ولا أعلَّمُ ما في تفسك 4 (المائدة: من 
الآية116) أراد: ولا أعلم ما في غيرك؟! 


(1) أخرجه مسلم )47/17( ح (2726) من حديث ابن عباس عن جويرية نفسهاء وفيه: 
(لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات...). 

(2) متفق عليه: البخاري: ( 2694/6) ح ( 6969) ومسلم: ( 74/17) 27513 
وفيهما: (تغلب) بدل: (نالت). 





تَهَذِيبْ كتاب التَؤْجِيد؛ لبن خُرَمَة - د.سْأيِمَانُبْنْ محَمّدٍ الدبَيْحِيٌ 


هذا لا يتوهمه مسلم, ولا يقوله إلا معطل كافر. 

4- عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي 0 قال: (التقى آدم وموسى 
-عليهما السلام- فقال له موسى: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من 
الجنةء قال آدم لموسى عليهما السلام: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته. 
واصطنعك لنفسه. وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم قال: فهل وجدته كتبه لي 
قبل أن يخلقني؟ قال: نعم, قال: فحج آدم موسى عليهما السلام» 2 ١‏ ثلاث 
مرات. يريد: كرر هذا القول ثلاث مرات. 

5- عن ا ذر» عن رسول الله م عن الله -تبارك وتعالى- أنه قال: 
زيا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا) ©. 

3- باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا: 

[ھ 9/ ش 22/ ز26/ ق 38] 

تباركت أسماؤه وجل ثناؤه» بالوحي المنزل على النبي المصطفى م الذي 
يُقراً في المحاريب والكتاتيب من العلم الذي هو من علم العام» لا بنقل الأخبار 
التي هي من نقل علم الخاص» ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون 
بكتاب الله ويحرفون الكلم عن مواضعه» تشبهاً بالیهود» ينكرون أن لله علماً 
يزعمون أنهم يقولون: إن الله هو العالم» وينكرون أن لله علماً مضافاً إليه من 
صفات الذات. 


(1) أخرحه البخاري: (1764/4) ح (4459) وأحرحه مسلم: (439/16) ح (2652) 
لكن ليس فيه موضع الشاهد وهو قوله: (واصطنعك لنفسه). 

(2) أخرجه مسلم: (368/16) ح (2577) وقد سقط هذا الحديث من (ه)» وفي (ز) لم 
يثبته ا محقق في الأصلء وإنما أشار إليه في الحامش. 

(3) يعني أنتحم يثبتون الاسمء وينكرون الصفة التي يدل عليهاء وهو تناقضء فإنه لا يُعقل عالم 
بلا علم. (هراس). 
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قال الله -جل وعلا- في محكم تنزيله: «الكن الله يَشْهَدْ با أنْرَل إِلَيْكَ 
ْلَه بعلْمه 4 رالنساء: من الآية 166 وقال عز وجل: («فإِلّمْ يَسْتَجِيبُوا لَُمْ 
فَاعلَمُوا أَنَمَا أنْزِل بعلم اللم4 رهود: من الآية14) 

فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه. وخبّرنا -جل ثناؤه- أن أنثى لا تحمل 
ولا تضع إلا بعلمه. فأضاف الله -جل وعلا- إلى نفسه العلم الذي خبّرنا أنه 
أنزل القرآن بعلمه. وأن أنثى لا تحمل ولا تضع لا بعلمه. 

فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علماً مضافاً إليه من صفات 
الذات» تعالى الله عا يقول الطاعنون في علم الله علواً كبيراً. 

فيقال لهم: خبّرونا عمن هو عالم بالأشياء كلهاء أله علم أم لا؟ فإن قال: 
الله يعلم السر والنجوى وأخفى, وهو بكل شيء عليم, قيل له: فمن هو عالم 
بالسّر والنجوى وهو بكل شيء عليم, أله علم أم لا علم له؟ فلا جواب لهم 
لهذا السؤال إلا الهرب, (قَبْهِت الذي كر وَاللَه لا يَهْدِي الْقَومَ الظَالِمِينَ ‏ 4 
(البقرة: من الآية258). 

4- باب ذكر إثبات وجه الله: [ه 10/ ش24/ ز 29/ ق 40] 

الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله: «وَيَبْقَى وَجَهُ رَبْكَ ذُو الْجَلالٍ 
وَالأكْرَام4 (الرحمن : 2/7). 

ونفى عنه الهلاك, إذا أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك, مما قد خلقه 
الله للفناء لا للبقاءء جل ربنا عن أن يهلك شيء منه» مما هو من صفات ذاته» 
قال الله جل وعلا: 9وَيَبْقَى وَجَهُ رَبَكَ ذُو الْجَلالٍ وَالأكرَام 4. وقال: طِكُلُ شَيْءِ 
هَالِكَ إلا وَجْهَهُ 4 (القصص: من الآية 88). وقال لنبيه م: «وَاصْبرْ نَفْسَكَ مع 
الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالْعَدَا وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 4 (الكهف: من الآبة 28). 


َهْذِيبِ كتاب التَوْجِيد؛ لبن خُرَيمَ - د. سْلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَدٍ الدُببِخِيُ 

وقال: «وَللَِّ المشرق وَالْمَغْرِبُ فََيْنمَا توَلُوا فَنَمَ وَجْهُ الله 4 (البقرة: من 
الآي115). فأثبت الله لنفسه وجهاً وصفه بالجلال والإكرام» وحكم لوجهه 
بالبقاء» ونفى الهلاك عنه. 

فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن؛ والعراق والشام 
ومصرء مذهبنا: أنَّا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه. نقر بذلك بألسنتناء ونصدق 
ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين, عر ربنا 
عن أن يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين, وعزَّ أن يكون عدماً كما 
قاله المبطلون؛ لأن ما لا صفة له عدم» تعالى الله عما يقول الجهميون, الذين 
ينكرون صفات خالقنا الذي وصف الله بها نفسه في محكم تنزیله» وعلى لسان 
نبيه محمدم. 

قال الله -جل ذكره- في سورة الروم: ««فآت ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ 4 إلى قوله: 
ذلك خَيْر لِلَّذِينَ يْرِيدُونَ وَجْه الله 4 (الروم:38). وقال: ظوَمَا آتَْثُمْ من رباً 
لِيَرْبُوَ في أَْوَالٍ النّاس فلا يَرْبُو عِنْدَ الله وَمَا آتيْتُمْ من زَكَاةٍ ريون وجه اهل 
(الروم: من الآية39). وقال: «إِنَمَا نُطْعمُكُمْ وجه الله4 (الإنسان: من الآية9). 
وقال: «وَمَا لأَحَدِ عِنْدَهُ من نغمة تُجْرَى . إلا ابْتعَاءَ وَجْه رَبّه الأغّى 4 (الليل: 
20-9 . 

5- باب ذكر البيان من أخبار النبي المصطفى م في إثبات الوجه لله 
جل ثناؤه» وتباركت أسماؤه» موافقة لما تلونا من التنزيل الذي هو بالقلوب 


(1) يرى بعض أهل العلم -ومنهم ابن تيمية- أن هذه الآية ليست من آيات الصفات» ولذا 
فقد تعقب رحمه الله ابن خزيمة في استدلاله بمذه الآية على إثبات صفة الوحه [ ينظر: مجموع 
الفتاوى (15/6)] وميل ابن القيم رحمه الله -تبعاً لابن خزيمة- إلى أن المراد بالوحه في هذه 
الآية: وحه الرب حقيقة» وأطال في تقرير ذلك. [ينظر: مختصر الصواعق 1/3 101)]. 
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محفوظ, وبين الدفتين مکتوب» وفي المحاريب والكتاتيب مقروء: [ه 11 
ش27/ ز33/ ق42] 

6- عن جابر قال: لما نزلت هذه الآبة على رسول الله م: «قل هق 
الْقَادرُ عَلَى أنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً من فَوْقَكُمْ 3 (الأنعام: 5) قال النبي م: 
(أعوذ بوجهك) قال: «أؤ منْ تخت أَرْجْلِكُمْ 4 قال النبي م: (أعوذ بوجهك 
الكريم) قال: «أؤ يَلْبِسَكُمْ شيعا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَ بَعْضٍ 4 قال: (هاتان أهون 
٤‏ 1 
وأيسر)* ' 

7 عن عامر بن بعد عن ابية قال ورت بک عام الفح فذكروا 
الحديث بتمامه. وقالوا في الخبر: قال: قلت: يا رسول الله أخلّف عن هجرتي؟ 
فقال: رانك لى ملف مك تعد عاد ترف با ازددت به رفعة 
ودرجة) 0. 

8- عن عطاء بن السائب» عن أبيه, قال: كنا جلوساً في المسجد. 
فدخل عمّار بن ياسر, فصلى صلاة أحَفُهاء فمرّ بناء فقيل له: يا أبا اليقظان. 
خففت الصلاة, فقال: أو خفيفة رأيتموها؟ قلنا: نعم» قال: أما إني قد دعوت 
فيها بدعاءٍ قد سمعته من رسول الله م ثم مضى فاتّبعه رجل من القوم, قال 
عطاء: يرونه أبي) اتبعه ولكنه كره أن يقول: اتبعته, فسأله عن الدعاءء ثم رجع 
فأخبرهم بالدعاء: (اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق أجمعين, أحيني 
ما علمت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي اللهم وأسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة؛ وكلمة الحق والعدل في الغضب والرضاء وأسألك 
القصد في الفقر والغنى» وأسالك نعيماً لا يبيد, وأسألك فرة عين 9 تنقطع» 


(1) أخرحه البخاري: و1694/4) ح (4352). 





هيب كتاب التَوْحِيدِ؛ لين خْرَيِمَةَ - د. سُلَيْمَانَ بن مُحَمّدٍ الدبَيْخَيُ 

وأسألك الرضا بعد القضاء. وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر 
إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائك» في غير ضراء مضرة, ولا فتنة مضلة, 
اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين". 

قال أبو بكر: ألا يعقل ذوو الحجا -يا طلاب العلم- أن النبي م لا 
البيان وأوضح الوضوح أن لله -عز وجل- وجهاًء يتلذذ بالنظر إليه من منّ الله 
-جل وعلا- عليه, وتفضل بالنظر إلى وجهه. 

وللنظر إلى وجهه يوم المعاد باب سيأتي في موضعه. منّ الله بهذه الكرامة 
على من يشاء من عباده المؤمنين. 

قد أمليت أخبار النبي 0: (من صام يوماً في سبيل الله ابتغاء وجه الله 

ل .£ )2 : : 
باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً) ‏ بعضه في "كتاب الصيام" وبعضه في 
"كتاب الجهاد" فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع. 
(جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على 
وجھی. قال أبو بكر: هذا باب طويلء لو استخرج في هذا الكتاب أخبار 


(1) أخرجه النسائي: ( 62/3) ح ( 1304) والإمام أحمد في مسنده: 9 264/30) ح 
(18325) والحاكم في مستدركه: (705/1) ح (1923) وقال: " هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه " ووافقه الذهبي» وصححه الألباني كما في صحيح سنن النسائي: 
(280/1) ح 1237). 

(2) متفق عليه -بدون موضع الشاهد (ابتغاء وجه الله)-: البخاري: ( 3 -ح 
(2685) ومسلم: (281/8) ح (1153). 

(3) متفق عليه: البخاري: (1848/4) ح (4597) ومسلم: (19/3) ح (180) وفيهما: = 
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النبي م التي فيها ذكر وجه ربنا -جل وعلا- لطال الكتاب» وقد خرّجنا كل 
صنف من هذه الأخبار في مواضعها في كتب مصنفة. 

6- باب ذكر صورة ربنا جل وعلا وصفة سبحات وجهه عز وجل» تعالى 
ربنا عن 77 أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه, وعرٍّ ألا يكون له وجه إذ الله 
قد أعلمنا في محكم تنزيله أن له وجهاً, ذوّاه بالجلال والإكرام, ونفى عنه 
الهلاك. [ه19/ ش45/ ز56/ ق58] 

0- عن أبي موسىء قال: قام فينا رسول الله 0 بخمس كلمات: (إن 
الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يرفع القسط ويخفضه. يرفع إليه عمل الليل 
بالنهار» وعمل النهار بالليل» حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقق . 

قال أبو بكر: لم أخرج في هذا الكتاب المقطعات, لأن هذا من الجدس 
الذي نقول: إِنَّ علم هذا لا يدرك إلا بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى م . 

لست أحتج في شيء من صفات خالقي عز وجل إلا بما هو مسطور في 
الكتاب» أو منقول عن النبي م بالأسانيد الصحيحة الثابتة. 

أقول وبالله توفيقي, وإياه أسترشد: قد بِّن الله عز وجل في محكم تنزيله 
الذي هو مثبت بين الدفتين: أن له وجهاً. وصفه بالجلال والإكرام والبقاء. فقال 
جل وعلا: «وَيَبْقَى وَجَهُ رَبَكَ ذُو الْجَلانٍ وَالأكرَام» (الرحمن:27) 
ونفى ربنا جلا وعلا عن وجهه الهلاك في قوله: كَل شَيْءٍ هَالِك إلا وجهة 4 


> "وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريحم إلا رداء الكبر على وحهه في جنة عدن". 

(1) وقع في (ش): (صفة) بدل: (صنف) وما أثبته موحود في (ه) و (ز) وهو الذي يدل عليه 
المعنى والسياق. 

(2) سقطت (عن) من (ش) وأثبتها من (ه) و (ز). 

(3) أحرحه مسلم: (16/3) ح (179). 





هيب كاب النَوْجِيدِ لان خُرَيِمَةَ - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُبنِخِيُ 

(القصص: من الآية88) وزعم بعض جهلة الجهمية: أن الله عز وجل إنما وصف 
في هذه الآبة نفسه. التي أضاف إليها الجلالء بقوله: ١اتَبَارَكَ‏ اسْمُ رَبَكَ ذي 
اْجَلالٍ وَالأكُرَامٍ» (الرحمن:78). 

وزعمت أن الرب هو: ذو الجلال والإكرام» لا الوجه. 

قال أبو بكر: أقول وبالله توفيقي: هذه دعوى» يدّعيها جاهل بلغة العرب» 
لأن الله عر وجل قال: «وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَّكَ ذُو الْجَلالٍ وَالأكرَامِ 4 (الرحمن: 27) 
فذكر الوجه مضموماً في هذا الموضع» مرفوعاًء وذكر الرب -بخفض الباء- 
ياضافة الوجه, ولو كان قوله: «إذُو الْجَلالٍ وَالأَكرَام4 مردوداً إلى ذكر الرب في 
هذا الموضع لكانت القراءة: (ذى الجلال والإكرام) مخفوضاًء كما كان الباء 
مخفوضاً في ذكر الرب جل وعلا. 

ألم تسمع قوله تبارك وتعالى: 9تَبَارَكَ اسم رَبَّكَ ذي الْجَلالٍ وَالأكْرَام 4 
(الرحمن:78) فلما كان الجلال والإكرام في هذه الآية صفة للرب» خفض 
إذى4 خفض الباء الذي ذكر في قوله: رَبك ولما كان الوجه في تلك الآية 
مرفوعةً"" التي كانت صفة الوجه مرفوعةء فقال: لذو الْجَلالِ وَالأكْرَام4 . 

فتفهموا يا ذوى الحجا هذا البيان» الذي هو مفهوم في خطاب العرب» 
لا تغالطوا فتتركوا سواء السبيل. 

وفي هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة من صفات الله. صفات الذات» 
لا أن وجه الله هو الله ولا أن وجهه غيره, كما زعمت المعطلة الجهمية, لأن 
وجه الله لو کان الله لقرئ: (ویبقی وجه ربك ذى الجلال والإكرام). 

وزعمت الجهمية -عليهم لعائن الله- أن أهل السنة ومتبعي الآثار 
القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم 0, المثبتين لله عز وجل من صفاته ما وصف 
الله به نفسه في محكم تنزيله» المثبت بين الدفتين» وعلى لسان نبيه المصطفى 


(1) كذا في الأصولء والأولى أن يُقال: مرفوعاً. 
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م: بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه. مشبهةٌ, جهلاً منهم بكتاب ربنا وسنة 
نبينا 20 وقلة معرفتهم بلغة العرب» الذين بلغتهم خوطبنا. 

وقد ذكرنا من الكتاب والسنة فى ذكر وجه ربنا بما فيه الغنية والكفاية. 
ونزيده شرحاً فاسمعوا الآن أيها العقلاء ما نذكر من جدس اللغة السائرة بين 
العرب: هل يقع اسم المشبهة على أهل الآثار ومتبعي السنن؟ 

[إثبات الوجه لله تعالى لا يلزم منه الدشبيه» ففرق كبير بين وجه الخالق 
ووجه المخلوق] 

نحن نقول وعلماؤنا جميعاً في جميع الأقطار: إن لمعبودنا عز وجل وجهاً 
كما أعلمنا الله في محكم تنزيله فذوّاه بالجلال والإکرام» وحکم له بالبقای 
ونفى عنه الهلاك. ونقول: إن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء ما لو 
كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره» محجوب عن 
أبصار أهل الدنياء لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية. 

ونقول: إن وجه ربنا القديم لا يزال باقياًء فنفى عنه الهلاك والفناء. 


تَهْذِيبْ كاب النَوْحِيدِ؛ لإيْنِ حرَيْمةَ - د. سُلَيْمَانُ بن مُحَمّدٍ الدببْخيُ 


ونقول: إن لبني آدم وجوهاً كتب الله عليها الهلاك» ونفى عنها الجلال 
والإكرام» غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء التي وصف الله بها وجهه. 

تدرك وجوة بني آدم أبصارُ أهل الدنياء لا تحرق لأحد شعرة فما فوقهاء 
لنفي السبحات عنهاء التي بيّنها نبينا المصطفى 0 لوجه خالقنا. 

ونقول: إن وجوه بني آدم محدثة مخلوقةلم تكن, فكوّنها الله بعد أن لم 
تكن مخلوقة, أوجدها بعد ماكانت عدماًء وأن جميع وجوه بني آدم فانية غير 
باقية» تصير جميعاً ميتاً ثم تصير رميماًء ثم يدشئها الله بعد ما قد صارت رميماً 
فتلقى من النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقها في القيامة» ومن المحاسبة 
بما قدمت يداه وكسبه في الدنيا ما لا يعلم صفته غير الخالق البارئ. 

ثم تصير إما إلى الجنة منعمة فيهاء أو إلى النار معذبة فيهاء فهل يخطر يا 
ذوى الحجا ببال عاقل مركب فيه العقل» يفهم لغة العرب» ويعرف خطابهاء 
ويعلم التشبيهء أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه؟! 

[الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في الحقائق والمسميات] 

وهل ههنا أيها العقلاء تشبيه وجه ربنا -جل ثناؤه- الذي هو كما وصفنا 
وبيّنا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بني آدم التي ذكرناها ووصفناها؟ 
غير اتفاق اسم الوجه. وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم كما سمى الله وجهه 
وجهاً. ولوكان تشبيهاً من علمائنا لكان كل قائل: إن لبني آدم وجهاًء وللخنازير, 
والقردة» والكلاب» والسباع» والحميرء والبغال» والحيات, والعقارب, وجوهاً. 
قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة, والكلاب» وغيرها مما ذكرت. 

ولست أحسب أن أعقل الجهمية المعطلة -عند نفسه- لو قال له أكرم 
الناس عليه: وجهك يشبه وجه الخنزير» والقرد» والدب» والكلب» والحمارء 
والبغل» ونحو هذاء إلا غضب» (وإلا خرج من سوء الأدب في الفحش من 
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المنطق)"» من الشتم للمشبّه وجهّه بوجه ما ذكرناء ولعله بعدُ يقذفه ويقذف 
أبويه. ولست أحسب أن عاقلا يسمع هذا القائل المشبّه وجه ابن آدم بوجوه ما 
ذكرنا إلا ويرميه بالكذب, والزور, والبهت, أو بالعته. والخبل؛ أو يحكم عليه 
بزوال العقل» ورفع القلم (عنه) 2 لتشبيه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا. 

فتفکروا یا ذوی الألباب» أوجوه ما ذكرنا أقرب شبهاً بوجوه بني آدم» أو 
وجه خالقنا بوجوه بني آدم؟ 

فإذالم تطلق العرب تشبيه وجوه بني آدم بوجوه ما ذكرنا من السباع - 
واسم الوجه قد يقع على جميع وجوههاء كما يقع اسم الوجه على وجوه بني 
آدم- فكيف يلزم أن يقال لنا: أنتم مشبهة؟! 

ووجوه بني آدم» ووجوه ما ذكرنا من السباع والبهائم محدثةء كلها 
مخلوقة, قد قضى الله فناءها وهلاكهاء وقد كانت عدماً فكوّنها الله وخلقها 
وأحدثها. وجميع ما ذكرناه من السباع والبهائم لوجوهها: أبصارء وخدود, 
وجباه, وأنوف, وألسنة, وأفواه, وأسنان, وشفاه. 

ولا يقول مركب فيه العقل لأحد من بني آدم: وجهك شبيه بوجه الخنزير» 
ولا عينك شبيهة بعين قرد. ولا فمك فم دب. ولا شفتاك كشفتي كلب, ولا خدك 
خد ذئب إلا على المشاتمةء كما يرمي الرامي الإنسان بما ليس فيه. 

فإذا كان ما ذكرنا على ما وصفنا ثبت عند العقلاء وأهل التميبزء أن من 
رمى أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم 0 بالتشبيه فقد قال الباطل 
والكذب. والزور والبهتان, وخالف الكتاب والسنة وخرج من لسان العرب. 

[الرد على المعطلة في تأويلهم صفة الوجه. وإلزامهم بالوقوع في شر مما 
(1) ما بين القوسين وقع بدلاً منه في (ش) و (ق): (لأنه حرج من سوء الأدب في الفحش في 


المنطق من الشتم ...) وما أثبته من (ه) و (ز) وهو الذي يقتضيه السياق. 
(2) زيادة من (ه) و (ز) ليست في (ش). 


تَهْذِيبْ كتَابٍ التَوْجِيد؛ لإينٍ خُرِمَة - د سَُيْمانُ بن مُحَمّدٍ البَبْجِيْ 


فروا منه] 

وزعمت المعطلة من الجهمية: أن معنى الوجه -الذي ذكر الله في الآي 
التي تلونا من كتاب الله وفي الأخبار التي روينا عن النبي م- كما تقول العرب: 
وجه الكلام» ووجه الثوب» ووجه الدار» فزعمت -لجهلها بالعلم- أن معنى 
قوله: وجه الله» كقول العرب: وجه الكلامووجه الدار» ووجه الثوب» وزعمت أن 
الوجوه من صفات المخلوقين. 

وهذه فضيحة في الدعوى, ووقوع في أقبح ما زعموا أنهم يهربون منه. فيقال 
لهم: أفليس كلام بني آدم» والثياب» والدور مخلوقة؟ فمن زعم منكم أن معنى 
قوله: وجه الله كقول العرب: وجه الكلام ووجه الثوب ووجه الدارء أليس قد شبه 
-على أصلكم- وجه الله بوجه الموتاڭ؟ لزعمكم -ياجهلة- أن من قال من أهل 
السنة والآثار -القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهمم- لله وجه وعينان» ونفس» وأن 
الله يبصر ويرى ويسمع: أنه مشبّه عندكم خالقه بالمخلوقين -حاش الله أن يكون 
أحد من أهل السنة والأثر شبّه خالقه بأحد من المخلوقين- فإذا كان على ما 
زعمتم بجهلكم. فأنتم قد شبهتم معبودكم بالموتان. 

نحن نبت لخالقنا -جل وعلا- صفاته التي وصف الله -عز وجل- بها 
نفسه في محكم تنزيله» أو على لسان نبيه المصطفى م مما ثبت بنقل العدل 
عن العدل موصولاً إليه. ونقول كلاماً مفهوماً موزوناًء يفهمه كل عاقل» نقول: 
ليس إيقاع اسم الوجه للخالق البارئ بموجب عند ذوي الحجا والنهى أن يُشبّة 
وجه الخالق بوجوه بني آدم. 

قد أعلمنا الله -جل وعلا- في الآي -التي تلوناها قبل- أن لله وجه 
ذوَّاه بالجلال والإكرام, ونفى الهلاك عنه. 


(1) الموتان: ضد الحيوان» وهو كل شي غير ذي روح. [ينظر: تمذيب اللغة )244/14 مادة: 


(موت)]. 
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وخبّرنا في محكم تنزيله أنه يسمع ويرى؛ فقال - جل وعلا- لكليمه 
موسى ولأخيه هارون -صلوات الله عليهما-: «َإنَنِي مَعَكُمَا أَسْمَغ وَأَرَى 4 
(طه: من الآية46) وما لا يسمع ولا يبصر, كالأصنام, التي هي من الموتان. 

ألم تسمع مخاطبة خليل الله -صلوات الله عليه- أباه: «ايَا أَبَت لم تعب 
ما لا يَْمَعُ وَلا يُيْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْناً 6(مريم: من الآية 42) أفلا يعقل يا 
ذوى الحجا من فهم عن الله -تبارك وتعالى- هذا: أن خليل الله -صلوات الله 
عليه وسلامه- لا يوبخ أباه على عبادة ما لا يسمع ولا يبصرء (ثم يدعو إلى 
عبادة من لا يسمع ولا ببصر) ولو قال الخليل -صلوات الله عليه- لأبيه: 
أدعوك إلى ربي الذي لا يسمع ولا يبصرء لأشبه أن يقول: فما الفرق بين 
معبودك ومعبودي؟ 

والله قد أثبت لنفسه أنه يسمع ويرى, والمعطلة من الجهمية تدكر كل 
صفة لله -جل وعلا- وصف بها نفسه في محكم تبزيله» أو على لسان نبيه م 
لجهلهم بالعلم. 00 0 0 

وقال عز وجل: ارايت مَن اتَخُذ إِلَهَهُ هَوَاهُ أفأنت تكُون عَلَيْه وَكيلاً . أمْ 
تخسّبْ أنّ أكْثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤ يَغْقلُونَ إِنْ هُم إلا گالأنعام بل هُمْ أضَلُ ستبيلاً 4 
(الفرقان: 44-43) فأعلم الله -عز وجل- أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام, 
بل هم أضل سبيلاً. فمعبود الجهمية -عليهم لعائن الله- كالأنعام التي لا تسمع 
ولا تبصر, والله قد تبت لنفسه أنه يسمع ويرى. 
[شبهة المعطلة في نفي الصفات] : 

والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله وصف بها نفسه في محكم 
تنزيله» أو على لسان نبيه م لجهلهم بالعلم» وذلك أنهم وجدوا في القرآن أن 
الله قد أوقع أسماءً من أسماء صفاته على بعض خلقه. فتوهموا -لجهلهم 


(1) ما بين القوسين سقط من (ه) و (ز). 





تهْذِيبْ كاب التَوْجِيد؛ لإ خُرِمَة - د سُلَيْمانُ بن مُحَمدٍ البَبْجِيْ 
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فاسمعوا يا ذوي الحجا ما أَبَيّنُ من جهل هولاء المعطلة. 
[الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في الحقائق والمسميات] : 

أقول: وجدت الله وصف نفسه في غير موضع من كتابه, فأعلم عباده 
المؤمنين أنه سميع بصير, فقال: طوَهُوَ السّميغ الْبَصيرُ 4 (الشورى: من 
الآية11) وذكر عر وجل الإنسان فقال: «فْجَعَلْنَاهُ سّميعاً بصيراً 4 (الانسان: 
من الآية2). 

وأعلمنا -جل وعلا- أنه يرى فقال: «إِوَقُلٍ اعْمَلُوا فُسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولْهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (التوبة: من الآية 105) وقال لموسى وهارون عليهما 
السلام: «َإَِنِي مَعَكُمَا أمْمَغ وَأَرَى 4(طه: من الآية46) فأعلم -عز وجل- أنه 
يرى أعمال بني آدم وأن رسوله -وهو بشر- يرى أعمالهم أيضاً وقال: ألم 
يَرَوا إِلَى الطَيْرٍ مُسَخَّرَاتِ في جَوّ السّمَاءِ 4 (النحل: من الآية 79) وبنو آدم 
يرون أيضاً الطير مسخرات في جو السماء. 

وقال: «وَاصْتع الْقْلك بأغيْنَا 4 (هود: من الآية 37) وقال: «تَجْري 
بأغيننًا» رالقمر: من الآية 14) وقال: «وَاصْبِرْ لِحكم رَبَكَ فإِنّك بأغيْنِتَا 4 
(الطور: من الآية48) فتبّت ربنا -عز وجل- لنفسه عيناًء ونت لبني آدم أعيناً 
فقال: «تَرَى أَغَيْتَهُمْ تفيض من الدَّمْع 4 (المائدة: من الآية83) فقد خبّرنا ربا 
أن له عيناً وأعلمنا أن لبني آدم أعيناً. 

وقال لإبليس عليه لعنة الله: <إمَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَ 4 (ص: 
من الآية 75) وقال: بل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ يُنْفِقَ كَيْفَ يَشَاءْ 4 رالمائدة: من 
الآيت64) وقال: «وَالأرضُ جَميعاً قَبَْضَنّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَالسَّمَوَاتُ مَطْويّاتٌ 
بيمينه (الزمر: من الآبة 67) فتبّت ربئا -جل وعلا- لنفسه يديْن» وخبّرنا أن 
لببي آدم يديْن, فقال: «ذَلِكَ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيكُمْ 4 (آل عمران: من الآية 182) 
وقال: «ِذَلِكَ بمَا قَدَمَتْ يَدَاك4(الحج: من الآبة10) وقال: «إِنَّ الّذِينَ يُبَايعُونَكَ 


تَهُذِيبْ كاب النَوْحِيد؛ لان خُرَيمََ - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُبنِخَيُ 

إِنَمَا يَُاِيعُونَ الله يَدْ الله فَوْقَ أَيْدِيهمْك (الفعح: من الآية10). 

وقال: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَشِ اسنتوى4 (طه:5) وخبّرنا أن ركبان الدواب 
يستوون على ظهورهاء وقال في ذكر سفينة نوح: «إوَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيَ 4 
(هود: من الآية 44) أفيلزم يا ذوي الحجا عند هؤلاء الفسقة أنَّ من ثبّت لله ما 
ثبت الله في هذه الآي أن يكون مشبّهاً خالقه بخلقه. حاش لله أن يكون هذا 
تشبيهاً كما اذعوا لجهلهم بالعلم. 

نحن نقول: إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارؤناء ونقول: من له 
سمع وبصر من بني آدم» فهو سميع بصيرء ولا نقول: إِنَّ هذا تشبيه المخلوق 
بالخالق. ونقول: إِنَّ لله -عز وجل- يدين» يمينين لا شمال فيهماء قد أعلمنا الله 
تبارك وتعالى أن له يدين, وخبّرنا نبينا © أنهما يمينان لا شمال فيهما. ونقول: 
إِنَّ من كان من بني آدم سليم الجوارح والأعضاء فله يدان: يمين وشمال. ولا 
نقول: إِنَّ يد المخلوقين كيد الخالق, عرَّ ربنا عن أن تكون يده كيد خلقه. وقد 
سمّى الله لنا نفسه عزيزاً» وسمّى بعض الملوك عزيزاً. فقال: «اوَقَالَ نسُوَةٌ في 
المَديتة امْرَأَةٌ الْعَزيز ثُرَاود فتاها عَنْ تفس ريوسف: من الآية30) وسكى إخوة 
يوسف أخاهم يوسف عزيزاً فقالوا: «إيَا أَيْهَا العزيز إن له أبأً شيْخاً كبيراً 4 
(يوسف: من الآبة 78) وقال: طقَالُوا يَا أيْهَا الْعَزيزُ مََنَا وَأَهلَنَا الضّرٌ ‏ 4 
(يوسف: من الآية 88) فليست عزة خالقنا -العزة التي هي صفة من صفات 
ذاته- كعزة المخلوقين الذين أعزهم الله بها. ولو كان كل اسم سمَّى الله -عرٌ 
وجل- لنا به نفسه وأوقع ذلك الاسم على بعض خلقه كان ذلك تشبيه الخالق 
بالمخلوق على ماتوهم هؤلاء الجهلة من الجهمية؛ لكان كل من قرأ القرآن 
وصدقه بقلبه أنه قرآن ووحي وتنزيل» قد شبّه خالقه بخلقه. 

وقد أعلمنا ربنا -تبارك وتعالى- أنه الملك, وسمّى بعض عبيده ملكاً 
فقال: «وَقَالَ الْمَلِكُ انثوني به4 (يوسف: من الآية50). 
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وأعلمنا جل جلاله أنه العظيم» وسمّى بعض عبيده عظيماًء فقال: 
«وَقَالُوا لؤلا نُرَّلَ هَذَا الْقْرْآنُ عَلَى رَجُلِ من الْقَرْيَتَيْنِ عظيم «الزخرف:31) 
وسمّى الله بعض خلقه عظيماً فقال: (وَهْوَ رَبُ ارش الْقظيم 4 (التوبة: من 
الآيت129) فالله العظيم: وأوقع اسم العظيم على عرشه» والعرش مخلوق. 

وربنا الجبار المتكبر فقال: «السّلامُ الْمُؤْمِنْ الْمْهِيْمِنْ الْعَزيز الْجَبَارُ 
الْمْتَكبّرْك (الحشر: من الآية 23) وسمّى بعض الكفار متكبراً جباراً فقال: 
«كَذْلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى كل قَلْبِ مُتَكَبّرٍ جَبَّارِك (غافر: من الآية35). 

وبارؤنا -عرٌ وجل- الحفيظ العليم؛ وخبّرنا أن يوسف عليه السلام قال 
للملك: «اجعَلنِي عَلَى خَرَائِنِ الأزض إِني حَفِيظ علي ريوسف: من الآبة55) 
وقال: 9وَبَشَرُوهُ بغلام عليم 4 رالذريات: من الآية 28) وقال: «بغلام حَلِيم 4 
(الصافات: من الآية 101) فالحليم والعليم اسمان لمعبودنا -جلَ وعلا- قد 
سمّى الله بهما بعض بني آدم. 

ولو لزم ياذوى الحجا أهل السنة والآثار -إذا أثبتوا لمعبودهم يدين كما 
بّتهما الله لنفسه وتبّتوا له نفساً؛ عر ربدا وجل وأنه سميع بصيرء يسمع ويرى- 
ما اذّعى هؤلاء الجهلة عليهم أنهم مشبهةء للزم كل من سمَّى الله ملكاً 
(وعزيزا)”'' وعظيماً ورؤوفاً ورحيماً وجباراًء ومتكبراً أنه قد شبّه خالقه -عز 
وجل- بخلقه. حاش لله أن يكون من وصف الله -جلٌ وعلا- بما وصف الله به 
نفسه, في كتابه, أو على لسان نبيه المصطفى م مشبّهاً خالقه بخلقه. 

فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا النحو بقوله: 
«إلَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ4 (الشورى: من الآية11), فمن القائل: إن لخالقنا مغلاً؟ أو 
إن له شبيهاً؟ وهذا من التمويه على الرعاع والسفل» يموهون بمثل هذا على 
الجهال» يوهمونهم أنَّ مَن وصف الله بما وصف به نفسه في محكم تنزيله أو 


(1) زيادة من (ه) و (ز). 





َهْذِيبْ كاب التَوْجِيد؛ لإيْنٍ حرم - د. سْليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُببِخَيُ 

على لسان نبيه م فقد شبّه الخالق بالمخلوق؛ وكيف يكون يا ذوي الحجا خلقه 
مثله؟ 

نقول: الله القديم لم يزل, والخلق محدّث مربوب. والله الرازق» والخلق 
مرزوقون, والله الدائم الباقي, وخلقه هالك غير باق, والله الغني عن جميع 
خلقه, والخلق (كلهم)'' فقراء إلى الله خالقهم» وليس في تسميتنا بعض الخلق 
ببعض أسامي الله بموجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابه أن يقال: 
إنكم شبهتم الله بخلقه» إذ أوقعتم بعض أسامي الله على (بعض) ( خلقه» وهل 
يمكن عند هؤلاء الجهال حك <3 هذه الأسامي من المصاحف أو محوها من 
صدور أهل القرآن؟ أو ترك تلاوتها في المحاريب روالكتاتيب) ‏ وفي الجدور 
والبيوت؟ 

أليس قد أعلمنا منزل القرآن على نبيه 0 أنه الملك؟ وسمّى بعض عبيده 
ملكاً. وخجّرنا أنه السلام, وسمّى تحية المؤمنين بينهم سلاماً في الدنيا وفي 
الجنة فقال: نيهم يوم يَلْقَوْنَهُ سَلام » (الأحزاب: من الآية 44). 

ونبينا المصطفى م قد كان يقول يوم فراغه من تسليم الصلاة: (اللهم 
أنت السلام ومنك السلام) © وقال عز وجل: «إولا تقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ 
المنّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنآَك (النساء: من الآية94). 

فتبت بخبر الله أن الله هو السلام, كما في قوله: «السّلامُ الْمُؤْمِنُ 
الْمُهَيْمِنُ4 (الحشر: من الآية23) وأوقع هذا الاسم على غير الخالق البارئ. 


(1) زيادة من (ه) و (ز) وأشار الدكتور الشهوان إلى وحودها في بعض النسخ. 
(2) زيادة من (ه) و (ز) وأشار الدكتور الشهوان إلى وجودها في بعض النسخ. 
(3) في (ه) و(ش) و (ق) : (حل) والمثبت من (ز). 

(4) زيادة من (ه) و (ز). 

(5) أخرحه مسلم (93/5) ح (591) من حديث ثوبان. 
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وأعلمنا -عز وجل- أنه المؤمن» وسمّى بعض عباده: المؤمنين» فقال: 
إِنَمَا الْمُوْمتُونَ الَدِينَ إذَا ذُكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ 4 رالأنفال: من الآية2) وقال: 
إِنّمَا الْمُوْمُِونَ الَذِينَ آمَثُوا بالله وَرَسُولِه 4 الآية (الحجرات: من الآية 15) 
وقال: «وَإِنْ طائقتان من الْمُؤْمِنِينَ اقْتتلُوا 4 (الحجرات: من الآية 9) وقال: 
إن الْمُسنلمينَ وَالْمْسْلِمَات وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمتات (الأحزاب: من الآية35). 


َهْذِيبْ كاب النَوْحِيد؛ لإيْنٍ خُرَيمَةَ - د. سْليْمانُ بْنُمُحَمَدٍ الدُببِخَيُ 

وقد ذكرنا قبل: أن الله خبّر أنه سميع بصيرء وقد أعلمنا أنه جعل 
الإنسان سميعاً بصيراً فقال: اهَل أَتى عَلَى الأَنْسّانِ حِينٌ من الدَّهْر ... * إلى 
قوله: %... فَجَعَلْنَاهُ سميعاً ببصيراً» (الانسان: 2-1). 

والله الحكم العدل وخبّرنا نبينا 0 أن عيسى ابن مريم ينزل قبل قيام 
الساعة (حكماً عدلاً وإماماً مقسطاً) ا والمقسط أيضاً اسم من أسامي الله - 
عز وجل- في خبر أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
م في أسامي الرب -عز وجل- فيه (والمقسط) © وقال في ذكر الشقاق بين 
الزوجين: «وَإِنْ خَفْتُمْ شقاق بَيْنِهمَا فاْعَنُوا حَكمآً من أهله وَحَكَماً مِنْ أهلها 4 
(النساء: من الآية35) فأوقع اسم الحكم على حكمي الشقاق. 

والله العدل, وأمر عباده بالعدل والإحسان. والنبوم قد خبّر: أن المقسطين 
في الدنيا على منابر من نورء أو من لؤْلوْ يوم القيامة» فاسم المقسط قد أوقعه النبي 
م على بعض أوليائه الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوًا. 


(1) أخرجه البخاري (774/2) ح (2109) بلفظ (حكماً مقسطاً) وي رواية ( 1272/3) 
ح (3264) قال: (حكماً عدلاً) ومسلم (548/2) ح (155). 

(2) أخرحه الترمذي (تحفة 482/9) ح (3574) وغيره؛ وفيه سرد الأماءء وقد نص الحفاظ 
على ضعفه؛ وأن الأسماء فيه مدرحة من بعض الرواة. قال ابن حجر في بلوغ المرام (284): 
"والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة" وقال الصنعاني قي سبل السلام ( 208/4): 
"اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة" [وينظر: مجموع الفتاوى 
لابن تيمية (482/22) وتفسير ابن كثير ( 425/2) وفتح الباري ( 216/11» 217)] 
والذي يصح من حديث أي هريرة مرفوعاً ما رواه الشيخان: (إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة 
إلا واحداً» من أحصاها دخل الحنة) [البخاري (981/2) ح (2585) ومسلم (8/17) 
ح (2677)]. 

(3) يشير المصنف رحه الله إلى ما أحرحه مسلم ( 452/12) ح (1827) من حديث عبد 
لله ابن عمرو بن العاص» ولفظه: (إن المقسطين عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن >> 
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وفي خبر عياض بن حمارء أن النبي م قال: (أهل الجنة ثلاثة: عفيف 
متصدق» وذو سلطان مقسطء ورجل رحيم, رقيق القلب لكل ذي قربى 
ومسل" . قال أبو بكر: وإن كان المقسط اسماً من أسامي ربنا جل وعلا. 

وبارئنا الحليم - رجل ربنا- وسمّى الله إبراهيم عليه السلام حليماً فقال: 
«إنّ إبْرَاهِيم لكليخ أَوَادٌ منيب) رهود:75) 

وأعلمنا أن نبينا محمداً المصطفى م رؤوف رحيم» فقال في وصفه: 
«خَرِيص عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ) (التوبة: من الآية128). 

والله الشكور وسمّى بعض عباده الشكور, فقال: «َوَقَلِيلَ من عِبَادِيَ 
الشكور» (سبأ: من الآية13) فسمى الله القليل من عباده الشكور. 

والله العلي» وقال في مواضع من كتابه يذكر نفسه عز وجل: «إِنَّه عَلِيّ 
حَكِيمٌ# (الشورى: من الآية 51) وقد سمّى بهذا الاسم كثير من الآدميين. لم 
نسمع عالماً ورعاً زاهداً فاضلاً فقيهاً, ولا جاهلاً أنكر على أحد من الآدميين 
تسمية ابنه علياً, ولا كره أحد منهم هذا الاسم للآدميين» قد دعا النبي م علي 
ابن أبي طالب -رضي الله عنه- باسمه. حين وجه إليه فقال: (ادع لي علي . 

واللّه الكبير» وجميع المسلمين يوقعون اسم الكبير على أشياء ذوات عدد 
من المخلوقينء يوقعون اسم الكبير على الشيخ الكبير وعلى الرئيس» وعلى كل 
عظيم» وكثير من الحيوان وغيرها. 

ذكر الله قول إخوة يوسف للملك: «إإنَّ لَهُ أباً شَيْخاً گبیراً4 (یوسف: من 
الاية78). 


= عز وجلء وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا). 

(1) أخرجه مسلم ضمن حديث طويل» مع اختلاف في الترتيب: 202/1/7) ح (2865). 

AOE (A I a a a)‏ قن 
(ادعوا لي علياً). 


هيب كاب الُؤجيد؛ لان خُرَبْمة - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُبيِخَيُ 

وقالت الخفعمية للنبي 0: (إن فريضة الله على عباده أدركت أبى شيخاً 
كبيراً) فلم ينكر النبي م عليها تسميتها أباها كبيراً. ولا قال لها: إن الكبير اسم 
من أسامي الله تعالى. 

وفي قصة شعيب: «إوَأَبُونَا شَيْحٌ كَبِيرٌي (القصص: من الآية23). 

وربنا -عز وجل- الكريم, والنبي 0 قد أوقع اسم الكريم على جماعة 
من الأنبياء, فقال: (إن الكريم بن الكريم بن الكريم (بن الكريم) ©): يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم) ©. وقال عز وجل: (فَأَنبَثنَا يها مِنْ كُلَ زَؤْج 
كريم» (لقمان: من الآية 0). فسمى النبي مكل واحد من هؤلاء الأنبياء 
كريماً. 

والله الحكيم, وسمّى كتابه حكيماً فقال: 2 «الم . تلك آيَاتْ الكتاب 
الككيم) (لقمان: 2-1). وأهل القبلة يسمون لقمان: الحكيم. إذ الله أعلم أنه 
آتاه الحكمة: فقال: وَلَقَذ آتَيْنَا لُقْمَانَ الحكمة»4 (لقمان: من الآية12) وكذلك 
العلماء يقولون: قال الحكيم من الحكماء ويقولون: فلان حكيم من الحكماء. 

والله -جل وعلا- الشهيد. وسمّى الشهود الذين يشهدون على الحقوق 
شهوداًء فقال: «وَاسْتشهدُوا شَهِيدَيْنِ من رِجَالِكُمْ » (البقرة: من الآية 282), 
وقال أيضاً: (فَكَيْف إِذَا جنتا من كُلَ أمّة بشهيد وَجِنْنَا بك على هولاءِ شهيداً 4 
(النساء: 41). وسمّى الله -عز وجل- ثم نبيه المصطفى 0 م وجميع أهل 
الصلاة: المقتول في سبيل الله شهيداً. 

والله الحق, قال الله عز وجل: ‏ طفَالْحَقُ وَالْحَقَ أُول 4 (ص: من 
الآية84)» وقال: فتعالى الله الْمَلِكُ الْحَقْ 4 (طه: من الآية 114). وقال عر 
وجل: «وَيَرَى الَّذِينَ أوثوا الْعلْم الّذي أنزل إِلَيِْكَ من رَبَكَ هُوَ الْحَقَ 4 (سبأ: من 


(1) زيادة من (ه) و (ز). 
ر2 أخخرجه البحاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 1237/3 ج (3202). 
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الآية6) وقال: «اوَبِالْحَقَ أَنْرَلْنَاهُ وَبالْحَقَ تَرَلَ؛ (الإسراء: من الآية105) وقال: 
«إوَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَآمَنُوا بمَا نْزَّلَ عَلَى مُحَمّدِ وَهُوَ الْحَقُ مِنْ 
رجهم (محمد: من الآبة 2) وقال: «إوَأَنَّ الَذِينَ آمَنُوا اتَبَعُْوا للق مِنْ رَبّهِمْ 4 
(محمد: من الآية 3) وقال: (وَليَعلَمَ الَّذِينَ أوثوا الْعلم أَنّهُ الْحق من رَبَكَ ‏ 4 
(الحج: من الآبة 54) وقال: ١«الْمُلْكُ‏ يَوْمَئذ الْحَقُ للرّحْمَنِ 4 (الفرقان: من 
الآية26) وقال: «ولا يَأنُونَكَ بِمَثَّلٍ إلا جْنَاكَ بِالْحَقَ > (الفرقان: من الآبة 33) 
وقال: هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ 4 رالنوبة: من الآية 33) 
وقال -جلّ وعلا- لنبيه م: «إنَا أَنَْلنَا إِليِكَ الكتا بالق تكم بين الاس 
با أرَاك الله رالنساء: من الآية105). 

فكل صواب وعدلٍ في حكم وفعل ونطقٍ فاسم الحق واقع عليه؛ وإن 
كان اسم الحق اسماً من أسامي ربنا -عز وجل- لا يمنع أحدّ من أهل القبلة - 
من العلماء- من إيقاع اسم الحق على كل عدل وصواب. 

والله الوكيل» كما قال الله عز وجل: ١‏ ظوَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ وكيل 4 
(الأنعام: من الآية 102) والعرب لا تَمَانُع بينها من إيقاع اسم الوكيل على من 
يتوكل لبعض بني آدم, والنبي 0 في خبر جابر قد قال له: (اذهب إلى وكيلي 
بخيب)"» وفي أخبار فاطمة بنت قيس في مخاطبتها للنبي مء لما أعلمته أن 
زوجها طلقهاء قالت: وأمر وكيله أن يعطيني شيئاًء وأنها تقالّت ما أعطاها وكيل 
زوجها”©. والعجم -أيضاً- يوقعون اسم الوكيل على من يتوكل لبعض الآدميين, 


(1) أحرجه أبو داود: (عون 44/10) 9 (3627) وضعفه الألباني كما ي ضعيف سنن ابي 
داود (360) ح (3632). 

(2) أخرحه مسلم: (348/10) ح .)1480١‏ ولفظه عنده: عن فاطمة بنت قيس أن أبا 
عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير» فسخطته فقال: والله 
مالك علينا من شيء» فجاءت رسول الله م» فذكرت ذلك له ... الحديث. 





هيب كتَاب التَؤْجيد؛ لابن خْرَيمَة - د سُلَْمانُ بن مُحَمَدٍ ادبي 


كايقاع العرب سواء. 
وأعلم الله أنه مولى الذين آمنواء في قوله: «ذَلِكَ بِأَنَّ الله مَوْلَى الَّذِينَ 
آمَُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ ‏ رمحمد:11) وقال عر وجل: ولك جَعَلْنَا 
مَوَالِيَ مما تَرَكَ الْوَالدَانٍ وَالأقرَبُونَ (النساء: من الآية 33)) فأوقع اسم 
م اك 5 1 
الموالي على العصبة, وقال النبي م: (من كنت مولاه فعلي مولاه)” 2. 
وقد أمليت هذه الأخبار في فضائل علي بن أبى طالب رضي الله عنه. 
وقال 0 لزيد بن حارثة لما اشتجر جعفر وعلي بن أبى طالب وزيد بن 
حارثة في ابنة حمزة» قال لزيد: (أنت أخونا ومولانم © فأوقع اسم المولى - 
أيضاً- على المولى من أسفلء كما أوقع اسم المولى على المولى من أعلى. 
فكل مُعتِقٍ قد يقع عليه اسم مولى, ويقع على ا مُعتة اسم مولى. 
وقال 0 في خبر عائشة رضى الله عنها: (أيما امرأة نكحت بغير إذن 
RE O‏ : 
وليها فنكاحها باطل) ' ) فقد أوقع الله تم رسوله, ثم جميع العرب و العجم 


(1) أخرحه الترمذي من حديث زيد بن أرقم: ( 214/10) ح (3797) وقال: "هذا حديث 
حسن غريب" وأحمد في المسند: (196/2) ح (952) والحاكم: (118/3) ح (4576) 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه" وقال أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند: "إسناده صحيح" وهو مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم: كسعد ابن أبي 
وقاص» وبريدة بن الحصيب» وعلي بن أبي طالب» وأبي أيوب الأنصاريء والبراء ابن عازب» 
وعبد الله بن عباس» وأنس بن مالك» وأبي سعيد» وأبي هريرة. [ينظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني (330/4) ح (1750)]. 

(2) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب: ١‏ 960/2) ح 
(2552). 

(3) أخرحه أبو دود: (عون 69/6) ح ( 2083) والترمذي: (تحفة 22/7/4) ح ( 1108) 
وقال: "هذا حديث حسن" وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود  (‏ 393/2) 
ح18354). 
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اسم المولى على بعض المخلوقين. 

والله -عز وجل- الولي» وقد سمى الله نبيه م ولياء فقال: «إإنَمَا وَليُكُم 
الله وَرَسُولَه وَالَّذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة؛ الآبة (المائدة: من الآبة55) 

نسم الله مؤلاة الفؤمين - ايا الذين وضفقم في الآية أوياء 
المؤمنين. 

وأعلمنا -أيضاً- ربنا -عز وجل- أن بعض المؤمنين أولياء بعض في 
قوله: «وَالْمْؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ »4 (التوبة: من الآية 71) 
وقال عر وجل: «النَبِيّ أؤْلى بِالْمْؤْمِنِينَ من أَنْفْسِهِمْي (الأحزاب: من الآية6) . 

والله -جلّ وعلا- الحي» واسم الحي قد يقع أيضاً على كل ذي روح 
قبل قبض النفس» وخروج الروح منه قبل الموت» قال الله تبارك وتعالى: «يُخْرِج 
الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَيْخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيَ 4 ريونس: من الآية 31)» واسم الحي 
قد يقع أيضاً على الموتان, قال الله تعالى: «وَالله أنْرَلَ مِنَ المّمَاءِ مَاءَ فَأخيًا به 
الأرْض بَعْدَ مَؤتها (النحل: من الآية65) وقال الله تعالى: «اوَجَعَلْنَا من الْمَاءِ 
كُلّ شَيْءٍ حَيّْ 4 (الأنبياء: من الآية 30). وقال النبي 0: (من أحيا أرضا ميتة 
فهي ل 

والله الواحد» وكل ما له عدد من الحيوان والموتان» فاسم الواحد قد يقع 
على كل واحد من جدس منه» إذا عد قيل: واحد واثنان» وثلاة» إلى أن ينتهي 
العدد إلى ما انتهى له وإذا كان واحد من ذلك الجدس قيل: هذا واحد, 
وكذلك يقال: هذا الواحد صفته كذا وكذاء لا تمائع © العرب في إيقاع 


(1) أخرحه من حديث سعيد بن زيد: أبو داود: (عون 226/8) ح ( 3071) والترمذي: 
صحيح سنن اي داود )594/2( ج (2638). 


(2) زيادة من (ه) و (ز). 





تَهَذِيبْ كتاب التَؤْجِيد؛ لبن خُرَمَة - د سْأيِمَانُبْنْ محَمّدٍ الدبَيْحِيٌ 


اسم الواحد على ما بيّنت. 

وربنا -جل وعلا- الوالي» وكل من له ولاية من أمر المسلمين فاسم 
الوالي واقع عليه عند جميع أهل الصلاة من العرب. 

وخالقنا -جل وعلا- التواب, قال الله عز وجل: ‏ «إإِنَّ الله كَانَ تَوَاباً 
رَحِيماً؛: (النساء: من الآية 16), وقد سمّى الله جميع من تاب من الذنوب 
تواباًء فقال: «إإِنَّ الله يُحِبُ التَوّابِينَ وَيْحِبُ الْمْتَطَهّرِينَ ,4 (البقرة: من 
الآية222), ومعقول عند كل مؤمن أن هذا الاسم الذي هو اسم الله ليس هو 
على معنى ما سمَّى الله التائبين به, لأن الله إنما أخبر أنه يحب التوابين» أي: من 
الذنوب, والخطاياء وجل ربنا وعز أن يكون اسم التواب له على المعنى الذي 
أخبر أنه يحب التوابين من المؤمنين. 

ومعبودنا -جلَ جلاله- الغني, قال تعالى: «وَالله الْعَنِيُ وَأَنْتُمُ الفقَرَاءُ 4 
(محمد: من الآية 38)., واسم الغني قد يقع على كل من قد أغناه الله تعالى 
بالمال؛ قال جلَ وعلا ذكره: «وَلْيَسْتَعْفِف الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نكاحاً حَنَّى يُغْنِيَهُمُ 
الله من فضله 4 رالنور: من الآية 33) وقال: لما السبيل على الَذِينَ 
يَسْتَأِنُونَكَ وَهُمْ أعْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِي (التوبة: من الآية93). 

وقال النبي م عند بعنه معاذاً إلى اليمن: (وأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهي . 

وقال ضمام بن تعلبة للنبي م: آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا 
فتردها على فقرائنا؟ فقال: (نعم) 0 


(1) متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري: (505/2) ح (1331) ومسلم: (310/1) 
(12). 
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وربنا -جل وعلا- النورء وقد سمّى الله بعض خلقه نوراً. فقال: لمل 
ثوره كَمِشْكَاة فِيهَا مصْبَاحٌ4 (النور: من الآية35) وقال: طنُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي 
الله لِثُورِه مَنْ يَشَاءُ 4 (النور: من الآية 35). وقال: نُورْهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أيْدِيهِ 
َبِأَيِمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَتَا أَثْممْ لَنَا نُورَنَا 4 (التحريم: من الآية 8) وقال: طِيَوْمَ 
ترَى الْمُوْمِنِينَ وَالْمْؤْمنَات يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيِهمْ وَبأَنْمَانِهِمْ 4 (الحديد: من 
الآية12). 

قال أبو بکر: قد كنت خبُرت منذ دهر طويل أن بعض من كان يدعي 
العلم ممن كان لا يفهم هذا الباب» يزعم أنه غير جائز أن يقرأ: الله ثور 
اللَمَوَات والأزض 4 رالنور: من الآية 35)» وكان يقراً: الله نوّر السموات 
والأرض)» فبعثت إليه بعض أصحابي وقلت له: (قل له:) " ما الذي تنكر أن 
يكون لله -عز وجل- اسم. يُسمِي الله بذلك الاسم بعض خلقه؟ فقد وجدنا الله 
قد سمّى بعض خلقه بأسام هي له أسامي, وبعنت له بعض ما قد أمليته في هذا 
الفصل, وقلت للرسول: قل له: قد روي عن النبي 0 -بالإسناد الذي لا يدفعه 
عالم بالأخبار- ما يثبت أن الله نور السموات والأرض. 

قلت: في خبر طاوس عن ابن عباس: أن النبي 0 كان يدعو: (اللهم لك 
الحمد أنت نور السموات والأرضء ومن فيهن, ولك الحمد أنت قيّمْ السموات 
والأرض ومن فيهن)» الحديث بتمامه“. 

قد أمليته في كناب "الدعوات" وفي كتاب "الصلاة" أيضاًء فرجع الرسول 
وقال: لست أنكر أن يكون الله -تعالى- نوراًء كما قد بلغني بعدُ أنه رجع. 

قال أبو بكر: وكل من فهم عن الله خطابه يعلم أن هذه الأسامي التي هي 
لله -تعالى- أسامي» بين الله ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه 0 مما قد أوقع 


(1) زيادة من (ه) و (ز). 





هديب كتاب الُؤجيد؛ لابن خُرَبْمة - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدببْخَيُ 

تلك الأسامي على بعض المخلوقين» ليس على معنى تشبيه المخلوق بالخالق, 
لأن الأسامي قد تتفق, وتختلف المعاني. 

فالنور وإن كان اسماً لله فقد يقع اسم النور على بعض المخلوقين, 
فليس معنى النور الذي هو اسم لله في المعنى مثل النور الذي هو خلق الله. 

قال الله جل وعلا: هدي الله لذوره مَنْ يَشَاءُ 4 (النور: من الآية 35) 
وأعلمَ أيضاً أن لأهل الجنة نوراً يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وقد أوقع الله اسم 
النور على معان. وربئا -جل وعلا- الهادي, وقد سمّى بعض خلقه هادياً فقال 
-عز وجل- لببيه: «إنَمَا أن مُنْذْرٌ وَلِكْلَ قَوْم اد 4 رالرعد: من الآية 7» 
فسمى نبيه م هادياً. وإن كان الهادي اسماً لله عزَّ وجل. 

والله الوارث» قال الله تعالى: لوانت خَيْرُ الْوَارِثينَ 4 «الأنبياء: من 
الآبة89) وقد سمى الله من يرث من الميت ماله وارثاًء فقال عرٌّ وجل: «وَعَلَى 
الْوَارث مثل ذلك (البقرة: من الآية 233) فتفهموا يا ذوي الحجا ما بِيّتْ في 
هذا الفصلء تعلموا وتستيقنوا أن لخالقدا -عز وجل- أسامي قد تقع تلك 
الأسامي على بعض خلقه في اللفظ لا على المعنى, على ما قد بِيّست في هذا 
الفصل من الكتاب والسنة ولغة العرب. فإن كان علماء الآثار الذين يصفون الله 
بما وصف به نفسه وعلى لسان نبيه ‏ 0 مشبّهة -على ما يزعم الجهمية 
المعطلة-. فكل أهل القبلة - إذا قرؤا كتاب الله فآمنوا به بإقرار باللسان 
وتصديق بالقلب» وسمّوا الله بهذه الأسامي التي خبر الله بها أنها له أسامي, 
وسمّوا هؤلاء المخلوقين بهذه الأسامي التي سماهم الله بها- هم مشبّهة. 

فعود مقالتهم هذه توجب أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن, وترك 
الإيمان به. وتكذيب القرآن بالقلوب» والإنكار بالألسن, فأقذر بهذا من 
مذهب» وأقبح بهذه الوجوه "“ عندهم» عليهم لعائن الله وعلى من ينكر جميع 


(1) في (ز): هذا الموحد) بدل: (يمذه الوحوه). 
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ما وصف الله به نفسه في محكم تثزيله» والكفر بجميع ما ثبت عن نبينا 
المصطفى م بنقل أهل العدالة موصولا إليه في صفات الخالق جل وعلا. 

7- باب ذكر أخبار رويت عن النبي م : 

تأوّلها بعض من لم يتحر العلم على غير تاويلهاء ففتن عالماً من أهل 
الجهل و الغباوة» حملهم الجهل بمعنى الخبرعلى القول بالتشبيهء جل وعلا عن 
أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه» الذي وصفه الله بالجلال و الإكرام 
ونفي الهلاك عنه. [«36/ ش81/ ز93/ ق89] 

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي م قال: (إذا ضرب أحدكم 
فليجتنب الوجه, ولا يقل: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك, فإن الله خلق 
آدم على ور 

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله م قال: (إذا قاتل 
أحدكم فليجتنب الوجه., فإن الله خلق آدم على ا 

قال أبو بكر: توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله: (على صورته) يريد 


(1) أخرحه الإمام أحمد في مسنده في موضعين ( 382/12) ح (7420) و (371/15) ح 
9604) وابن أبي عاصم في السنة (230/1) ح (520) والدارقطني في الصفات (56) 
ح (46) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ر 470/3) ح (715) 
والبيهقي في الأسماء والصفات (63/2) ح (639) وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه 
على المسند (152/13) وقال الألباني في ظلال الجنة (230/1) "إسناده حسن صحيح". 
وأخحرحه - بدون قوله: (إذا ضرب أحدكم الوحه) -: الحميدي في مسنده ( 476/2) ح 
(1120) والبخاري ق الأدب المفرد (71) ح (173) وابن مندة في التوحيد ( 223/1) 
ح ( 84) وقال: "هذا إسناد مشهور متصل صحيح» وابن عجلان أخرج عنه مسلم 
والنسائي والجماعة إلا البخاري". 

(2) أخرجه مسلم: (404/16) ح (2612). 





هيب كتَاب التَؤْجي؛ لابن خْرَيمَة - د سَُيْمانُ بن مُحَمَدٍ الدبِنْحيٌ 


صورة الرحمن -عز ربنا وجل- عن أن يكون هذا معنى الخبر, بل معنى قوله: 
(خلق آدم على صورته): الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب» 
والمشتوم, أراد م أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب ) الذي أمر 
الضارب باجتناب وجهه بالضرب» والذي قبح وجهه» فزجر م أن يقول: (ووجه 
من أشبه وجهك, لأن وجه آدم شبيه وجوه بنيه, فإذا قال الشاتم لبعض بني 
آدم: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك, كان مقبحاً وجه آدم -صلوات الله 
عليه وسلامه- الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم؛ فتفهموا -رحمكم الله- 
معنى الخبر, لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل؛ وتحملوا على 
القول بالعشبيه الذي هو ضلال. وقد رويت في نحو هذا لفظةٌ أغمض» يعني من 
اللفظة التي ذكرناها في خبر أب هريرة, وهو ما: 

3- حدثنا به يوسف بن موسى قال: ثنا جرير عن الأعمش عن حبيب 
ابن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر: قال: قال رسول الله 0: 
رلا تقبحوا الوجه. فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن) 0. 


(1) هذا تأويل بعيد عن ظاهر الحديثء فالحق أن الضمير عائدٌ إلى الله تعالى» كما سيأقي. 

(2) أخرحه ابن أبي عاصم في السنة ( 228/1) ح (51/7) وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة 
(268/1) ح (498) والآحري في الشريعة ( 1152/3) ح (725) والطبراني في الكبير 
(329/12) ح (13580) وابن بطة في الإبانة (المحتار 244) ح ( 185) وكذا في 
(260) ح ( 190) و ( 262) ح ( 193) والدارقطني في الصفات ( 64) ح ( 48) 
والبيهقي في الأسماء والصفات ( 64/2) ح (640) والحاكم في مستدركه ( 349/2) ح 
(3243) وأبو يعلى في إبطال التأويلات (96/1) ح (81). 
وقد كتب الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله مقالة -في محلة الجامعة السلفية في ذي 
القعدة سنة ( 1396) المحلد الثامن العدد الرابع- بعنوان: "تعريف أهل الإيمان بصحة 
حديث صورة الرحمن" صحح فيه هذا الحديث ورد على ابن حزمة في تعليله له» ونقل هذه 
المقالة: الدكتور علي بن ناصر الفقيهي في هامش كتاب الصفات للدارقطني بتحقيقه (58- 
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وروی الثوري هذا الخبر مرسلاً غير مسند: 

4- حدثناه أبو موسی» محمد بن المثني» قال: ثنا عبدالرحمن بن 
مهدي» قال: ثنا سفیان عن حبيب بن أي ثابت» عن عطاء: قال: قال رسول 
الله م: (لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن) ©. 

قال أبو بكر: وقد افتتن بهذه اللفظة التي في خبر عطاءء عالم ممن لم 
يتحر العلم» وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة 
صفات الذات» فغلطوا فى هذا غلطاً بيا وقالوا مقالة شنيعة» مضاهية لقول 
المشبهة, أعاذنا الله وكل المسلمين من قولهم. 

والذي عندي في تاويل هذا الخبر إن صح من جهة النقل موصولةً فإن 
فى الخبر عللاً ثلاثاً: إحداهن: أن الثوري قد خالف الأعمش فى إسناده فأرسل 
الثوري ولم يقل: عن ابن عمر. 

والثانية: أن الأعمش مدلس» لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن ا ثابت. 

والثالثة: أن حبيب بن أبي ثابت أيضاً مدلس» لم يُعلم أنه سمعه من 


= 62). فكتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رداً على هذه المقالة» وذلك في ذيل تضعيفه لهذا 
الحديث ونصرته لتعليل ابن حزعة رحمه الله» في سلسلة الأحاديث الضعيفة 9( 319/3). 
فكتب الشيخ حمود التويجري رحمه الله رسالة بعنوان: "عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على 
صورة الرحمن" رد فيها على تضعيف ابن خزيمة والألباني لهذا الحديث. 
ثم كتب الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله رسالة بعنوان: "دفاع أهل السنة والإيمان عن 
حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن" رد فيها على ابن خزيمة رحمه الله وكذا على الألباني 
في رده على الشيخ حماد الأنصاري. 
رحم الله الجميع؛ وأسكنهم فسيح جناته» فكلهم ناشد للحق» حريص على السنة» ذاب عن 
حياض العقيدة» نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نكي على الله أحدا. 

(1) صحح إسناده الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم (1 /229) 


تَهُذِيبْ كاب النَوْجِيد لان خُرَيِمَ - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُببِخَيُ 

عطاء. 

سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول: ثنا أبو بكر بن 
عياش عن الأعمش قال: قال حبيب بن أبي ثابت: لو حدثني رجل عنك 
بحديث لم أبال أن أرويه عنك» يريد لم أبال أن أدلّسه. 

قال أبو بكر: ومثل هذا الخبرء لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثرء 
لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجدس» فيما يوجب العلم لو ثبت, لا فيما 
يوجب العمل بما قد يُستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظرء وتشبيه» وتمثيل 
بغيره من سنن النبي 0 من طريق الأحكام والفقه. 

فإن صح هذا الخبر مسنداً, بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن 
أبي ثابت» وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح» وصح أنه عن ابن عمر - 
على ما رواه الأعمش- فمعنى هذا الخبر عندنا: أن إضافة الصورة إلى الرحمن 
في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه“. 

لأن الخلق يضاف إلى الرحمن إذ الله خلقه. وكذلك الصورة تضاف إلى 
الرحمن, لأن الله صوّرهاء ألم تسمع قوله عز وجل: <هَذَا خَلْقَ الله فأرُونِي مَاذًا 
خَلَقَ الّذين من دونه (لقمان: من الآية11). فأضاف الله الخلق إلى نفسه. إذ 
الله تولى خلقه» وكذلك قول الله عرَّ وجل: <هَذِهِ نَاقَةُ الله لَكُمْ آيَةَ 4 (الأعراف: 
من الآية 73) فأضاف الله الناقة إلى نفسهء وقال: 0 اتأْكُل في أَرْضٍ الله 4 
(الأعراف: من الآية 73) وقال: «ألخ تكن أَرْضُ الله وَاسعَة فَتْهَاجِرُوا فَيْهَا 3 
(النساء: من الآية 97) وقال: إن الأرْضَ لَه يُورِتُهَا مَنْ يَشَاءْ منْ عباده 4 
(الأعراف: من الآية 128). فأضاف الله الأرض إلى نفسه. إذ الله تولى خلقها 


(1) هذا تأويل بعيد جداً» فالصورة لا تضاف إلى الله كإضافة خلقه إليه» لأا وصف قائم به. 


(هراس) . 
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وقال: «فطرَةً الله التي فَطَرَ الاس عَلَيْها) رالروم: من الآية30) فأضاف 
الله الفطرة إلى نفسه»ء إذ الله فطر الناس عليها. 

فما أضاف الله إلى نفسه على معنيين: أحدهما: إضافة الذات. والآخر: 
إضافة الخلق". فتفهموا هذين المعنيينء لا تغالطوا. 

فمعنى الخبر إن صح من طريق النقل مسنداً-: فإن ابن آدم خلق على 
الصوره التي خلقها الرحمن حين صور آدم ثم نفخ فيه الروح, قال الله جل 
وعلا: «وَلَقَدْ خَلَْنَاكُمْ ثم صَوَّرْنَاكُمْ 4 (الأعراف: من الآية 11) والدليل على 
صحة هذا التأويل: 

5- عن أبي هريرة عن النبي 0 قال: (خلق الله آدم على صورته, طوله 
ستون ذراعاً. فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر -وهم نفر من 
الملائكة جلوس- فاسمع ما يجيبونك» وإنها تحيتك وتحية ذريتك» قال: 
فذهب فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة 
الله قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله ستون ذراعاًء فلم يزل 
الخلق ينقص حتى الآن)0. 

قال أبو بكر: فصورة آدم ستون ذراعاً التي أخبر النبي م أن آدم عليه 
السلام خلق عليهاء لا على ما توهم بعض من لم يتحر العلم» فظن أن قوله: 
(على صورته): صورة الرحمن, صفة من صفات ذاته ٠‏ ”)> جل وعلا عن أن 


(1) فما أضافه الله إلى ذاته من المعاتي فهو قائم به» كعلمه وقدرته وكلامه» وما أضافه من 
الذوات فهو مخلوقه المنفصل عنه؛ كبيت الله وناقة الله. (هراس). 

(2) متفق عليه: البخاري: (2299/5) ح (5873) ومسلم: (184/17) ح (2841). 

(3) بل هذا الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة» وهو إثبات الصورة لله تعالى -صفة من 
صفاته حل وعلا- بدلالة هذه الأحاديث وغيرهاء بل إنمم عدوا القول بإعادة الضمير إلى 
غير الله تعالى من تأويلات الجهمية. فعن إسحاق الكوسج قال: قال: قلت لأحمد: (لا 


هيب كتاب التَوْحِيدِ؛ لإبْنِ خْرَْمَةَ - د. سُلَيْمَانَ بن مُحَمّدٍ الدببْخيُ 


= تقبحوا الوجه فإن الله حلق آدم على صورته) أليست تقول بحمذه الأحاديث؟ قال أحمد 
صحيح. وقال ابن راهويه: "صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي" [رواه الآحري في 
الشريعة (1127/3) ح ( 697) وابن بطة في الإبانة -واللفظ له- (المختار ‏ 266) ح 
(197)]. وسئل الإمام أحمد فقيل له: يا أبا عبد الله: الحديث الذي رُوي عن النبي م: (أن 
الله حلق آدم على صورته) على صورة آدم؟ فقال: فأين الذي يروى عن النبي م: (أن الله 
تعالى خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل)؟ وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق؟ [ينظر: 
إبطال التأويلات (88/1» 90)]. 

وصرح الإمام أحمد رحه الله بأن القول بإعادة الضمير على آدم أو على الرحل المضروب: 
قول الجهمية. فقال رحمه الله: "من قال: إن الله حلق آدم على صورة آدم فهو حهمي» وأي 
صورة لآدم قبل أن يخلقه؟" [رواه ابن بطة في الإبانة (المختار 266) ح (198)» وينظر: 
إبطال التأويلات لأبي يعلى (75/1» 88)]. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: "قال رحل لأبي: إن فلاناً يقول في حديث رسول الله م: (إن 
الله خلق آدم على صورته) فقال: على صورة الرحل! قال أبي: كذب هذاء هذا قول 
الجهمية» وأي فائدة في هذا" [إبطال التأويلات (88/1)]. 

وعقد الآجري رحمه الله باباً بعنوان: "الإبمان بأن الله عز وجل حلق آدم على صورته بلا 
كيف" ثم ساق هذا الحديث بطرق متعددة ثم قال: "هذه من السنن التي يحب على 
المسلمين الإيمان بماء ولا يُقال فيها كيف؟ ول؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر" 
[الشريعة (1153/3)]. 

وثمن نصعّ على هذا أيضاً -أعني إثبات الصورة لله تعالى بدلالة هذه الأحاديث-: ابن قتيبة» 
وأبو يعلى الفراء» وأبو إسماعيل الحروي» وقوام السنة إسماعيل التيمي الأصبهاني» والشيخ عبد 
الله أبابطين» والشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ محمد العثيمين عليهم رحمة الله. [ ينظر على 
الترتيب: تأويل مختلف الحديث ( 206) وإبطال التأويلات ( 81/1) والأربعين في دلائل 
التوحيد (63) والحجة في بيان ا محجة (10/1 11-3 3) والدرر السنية (264-260/3) 
وبجموع فتاوى ابن باز ( 353/6) وشرح العقيدة الواسطية ( 110-108/1)]. وقال ابن 
تيمية: "هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 145 


فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها يدل على 
ذلك" [بيان تلبيس المهمية؛ القسم السادس (396/2) تحقيق د/عبد الرحمن اليحى]. 

وما تقدم تتبيّن مخالفةٌ إمام الأئمة -ابن حزيمة رحمه الله- لأهل السنة في هذه المسألة» حيث 
أعاد الضمير في هذه الأحاديث على غير الله تعالى» وهي -كما قال أهل العلم- رَلَةٌ لا 
يُتابع عليها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرحي الشافعي 
في كتابه الذي سمّاه: (الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاماً لذوي البدع 
والفضول)...: فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول» وإن صدر ذلك التأويل عن 
إمام معروف غير بجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن خحزهة تأويل الحديث: (خلق 
آدم على صورته) فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل» ولم يتابعه عليه من قبله من أهل الحديث لما 
روينا عن أحمد رحمه الله تعالى» ول يتابعه -أيضاً- من بعده... 

قلت -يعني ابن تيمية- : وقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام 
الملقب بقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي صاحب كتاب: (الترغيب والترهيب) 
قال: سمعته يقول: أخطأ محمد بن حزيمة في حديث الصورة» ولا يطعن عليه بذلك» بل لا 
يؤحذ عنه هذا فحسب. قال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه قكَ من إمام إلا وله زلة» فإذا 
ترك ذلك الإمام لأحل زلته» ترك كثير من الأئمة» وهذا لا ينبغي أن يفعل" [بيان تلبيس 
الجهمية» القسم السادس (419/2. 430-424)]. 

وقال ابن تيمية أيضاً: "لما اتتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائداً إلى 
غير الله تعالىم» حتى ثُقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم 
كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم, ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم 
من علماء السنة" [بيان تلبيس الحهمية» القسم السادس (399-397/2)]. 

وقال الذهي في السير (376-374/14) في ترجمة الإمام ابن حزعة: "وكتابه في (التوحيد) 
بحلد كبير» وقد تأوّل في ذلك حديث الصورة» فليعذر من تأوّل بعض الصفات»ء وأما السلف 
فما خاضوا في التأويل» بل آمنوا وكفواء وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله» ولو أن كل من 
أحطأ في احتهاده -مع صحة إيانه وتوحيه لاتباع الحق- أهدرناه وبدعناه» لقلّ من يسلم 


هیب كتاب التَوْحِيدِ؛ لإبْنِ حرم - د. سُلَيْمَانَ بن مُحَمّدٍ الدببْخئُ 


من الأئمة معناء رحم الله الجميع بمنه وكرمه" 

والمتأمل لما ذهب إليه ابن خزيمة رحمه الله يجد ان الذي أللحأه إلى هذا التأويل توهم المشابحة» 
أو حشية توهمها - كما هو ظاهر من كلامه ف مواضع مختلفة من هذا الباب- ولذلك 
احتهد في تأويل هذه الأحاديث وصرفها عن ظاهرهاء فجعل متعلق الضمير في كل حديث 
غيره في الحديث الآخر: ففي حديث: (إذا قاتل أحدكم أخاه...) جعل الضمير عائداً إلى 
المتترونت: 

فلما أتى إلى الحديث الآخر ورأى أن هذا التأويل لا يستقيم معه -لأن النبي 0 قال ابتداءً: 
(خلق الله آدم على صورته)- جعل الضمير فيه عائداً إلى آدم عليه السلام. 

ولما أتى إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (لا تقبحوا الوحه» فإن ابن آدم حلق على 
صورة الرحمن) ورأى أنه غير قابل للتأويل جعله -على فرض صحته- من باب إضافة الخلق 
إلى حالقه» كل ذلك فراراً من التشبيه. 

والحق أن إثبات الصورة لله تعالى بمقتضى هذه الأحاديثء والقول بإعادة الضمير فيها على 
الله تعالى لا يلزم منه التشبيه» فأهل السنة يثبتون ذلك على ما يليق بجلال الله وعظمته مع 
نفي التشبيه» كما هي طريقتهم قي جميع الصفات. 

قال ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث (206): "والذي عندي -والله تعالى أعلم- 
أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف لتلكء بحيئها في 
القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأنما لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في 
شيء منه بكيفية ولا حد". وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله في إبطال التأويلات ( 81/1) 
عن هذا الحديث: "والوجه فيه أنه ليس في حمله على ظاهره ما ييل صفاته ولا يخرحها عما 
تستحقه» لأننا نطلق تسمية الصورة عليه لا كالصور» كما أطلقنا تسمية ذات ونفس لا 
كالذوات والنفوس". وقال قوام السنة إماعيل التيمي في كتابه الحجة في بيان المحجة 
(310/1): "فصل ف الرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الله عز و حل» وسموا هل 
السنة مشبهة» وليس قول أهل السنة: أن لله وحهاً ويدين وسائر ما أخبر الله تعالى به عن 
نفسه موجباً تشبيهه بخلقه» وليس روايتهم حديث النبي م: (حلق الله آدم على صورته) 
بموحبة نسبة التشبيه إليهم؛ بل كل ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به رسوله 0 فهو حق» > 
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= قول الله حق» وقول رسوله حقء والله أعلم بما يقول» ورسوله م أعلم ما قال» وإنغا علينا 
الإيمان والتسليم» وحسبنا الله ونعم الوكيل" 

إذا تبين هذا وهو: وجحوب حمل النص على ظاهره؛ وأن ظاهره لا يقتضي التشبيه» فما معنى 
كون آدم خلق على صورة الله تعالى؟ 

الجواب عن هذا أن يقال:الواجب إذا جاءت الآية من كتاب الله تعالى أو صح الحديث عن 
رسول الله م: الإبمان والتصديق بحماء واعتقاد ما جاء فيهماء والتسليم والانقياد لحماء ولا 
يحوز السؤال عن كيفية ما حاء فيهما من الصفات» فإن الله تعالى أخبرنا أنه متصف 
بالصفات ولم يخبرنا عن كيفية هذه الصفات» فنكل علمها إلى الله تعالى» مع اعتقادنا أنْما لا 
ماثل صفات المخلوقين» فالله تعالى كما قال عن نفسه:2 طلَيْسَ كَمثله شَيْءٌ وَهْوَ 
السّميغ الببصير» 

وقد عقد الإمام ابن بطة في الإبانة (المحتار 244) باباً بعنوان: " الإيمان بأن الله عز وحل 
حلق آدم على صورته بلا كيف " ثم قال: " كل ما جاء من هذه الأح اديث» وصحت عن 
رسول الله م ففرض على المسلمين قبوهاء والتصديق بما » والتسليم لماء وترك الاعتراض 
عليهاء وواحب على من قبلها وصدّق بما ألا يضرب لا المقاييس» ولا يتحمل لها المعاني 
والتفاسير» ولكن تمر على ما جاءت ولا يقال فيها: م ولا كيف» إعاناً وتصديقاًء ونقف من 
لفظها وروايتها حيث وقف أثمتنا وشيوخناء وننتهي منها حيث انتهى بناء كما قال المصطفى 
نبينا 0» بلا معارضة ولا تكذيب ولا تنقير ولا تفتيش» والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
فإن الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا القرآن وأصل الشريعة» فالطعن عليهم والرد لما 
نقلوه من هذه الأحاديث» طعن في الدين ورد لشريعة المسلمين» ومن فعل ذلك فالله حسبه 
والمنتقم منه بما هو أهله" ثم ساق رحمه الله عدداً من طرق هذا الحديث. 

وقال الكرحي -كما نقل ذلك عنه ابن تيمية في الفتاوى ( 185/4)- بعد ما ساق عدداً 
من أحاديث الصفاتء والتي منها: (خلق الله آدم على صورته): " .. إلى غيرها من 
الأحاديث» هالتنا أو لم تملناء بلغتنا أو م تبلغناء اعتقادنا فيها وفي الآي الواردة في الصفات: 
أن نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نتأولماء وعلى العقول لا نحملهاء وبصفات 
الخلق لا نشبههاء ولا نعمل فكرنا ورأينا فيهاء ولا نزيد عليها ولا ننقص منهاء بل نؤمن بما 


هيب كتَاب التَؤجي؛ لابن خْريمَة - د سَُْمانُ بن مُحَمَدٍ الدبِنِْيٌ 


ونكل علمها إلى عالمهاء كما فعل ذلك السلف الصالح؛ وهم القدوة لنا في كل علم" وقال 
الذهبي رحمه الله كما في ميزان الاعتدال ( 96/4): "أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى 
اله ورسوله» ونسكت كما سكت السلف مع الحزم بأن الله ليس كمثله شيء ". وذهب 
بعض أهل العلم إلى أن معنى الحديث هو: بيان أن آدم عليه السلام خُلق ذا وجه متصفاً 
بصفة السمع والبصر والكلام» كما أن الله تعالى كذلك» فهو مخلوق على صورة الله من هذه 
الحيثية» ولا يلزم من ذلك المماثلة. قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق ( 515/2): 
"وقوله: (نخلق آدم على صورة الرحمن) لم يرد به تشبيه الرب وتمثيله بالمحلوق» وإنما أراد به 
تحقيق الوحه» وإثبات السمع والبصر والكلام؛ صفة ومحلاً والله أعلم". 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (354-353/6): "والمعنى والله أعلم: 
أنه خلق آدم على صورته ذا وجه ومع وبصرء يسمع ويتكلم ويبصر ويفعل ما يشاءء ولا 
يلزم أن يكون الوحه كالوحه؛ والسمع كالسمع؛ والبصر كالبصر...وهكذا لا يلزم أن تكون 
الصورة كالصورة" وما ينبغي التأكيد عليه والتنبيه إليه -هنا- أن كون الشيء على صورة 
الشيء: لا يلزم منه المماثلة بينهما من كل وحه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما قي بيان 
تلبيس الجهمية» القسم السادس ( 538-537/2): "من المعلوم أن الشيئين المخلوقين قد 
يكون أحدهما على صورة الآخر مع التفاوت العظيم في جنس ذواتمما وقدر ذواتحماء وقد 
تظهر الموات والقمر في صورة ماء أو مرآة في غاية الصغرء ويقال: هذه صورتماء مع العلم 
بأن حقيقة السموات والأرض أعظم من ذلك بما لا نسبة لأحدهما إلى الآخحر". وقال الشيخ 
محمد العثيمين رحمه الله كما في شرح العقيدة الواسطية ( 109-108/1): الذي قال: (إن 
لله حلق آدم على صورته) رسول الذي قال: (ِلَيْسَ كَمثله شَيْءٌ 4 والرسول لا يمكن أن 
ينطق بما يكذب المرسل. 

والذي قال: (خلق آدم على صورته) هو الذي قال: (إن أول زمرة تدخل الحنة على صورة 
القمر) متفق عليه فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدحلون الجنة على صورة القمر من كل 
وحه؟! فإن قلت بالأول: فمقتضاه أنمم دخلوا وليس لحم أعين وليس لمم آناف وليس لحم 
أفواه» وإِن شئنا قلنا: دخلوا وهم أحجار! وإن قلت بالثاني: زال الإشكال وتبين أنه لا يلزم 
من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلاً له من كل وحه". 
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4. 


يوصف بالموتان والأبشار ©: قد نرّه الله نفسه وقدّس عن صفات المخلوقين› 
فقال: «ِلَيِسَ كمثله شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيغ الْبَصِيرُ 4 (الشورى: من الآية11) وهو 
كما وصف نفسه في كتابه على لسان نبيه» لا كصفات المخلوقين من الحيوان» 
ولا من الموتان, كما شبّه الجهمية معبودهم بالموتان, ولا كما شبه الغالية من 
الروافض معبودهم ببني آدم, قبح الله هذين القولين وقائلهما. 

8- باب: ذكر إثبات العين لله عر وجل على ما ثبّته الخالق البارئ لنفسه 
في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه م. [ه42/ ش96/ ز106/ ق98] 

قال الله -عرٌ وجلّ- لنبيه نوح صلوات الله عليه: «وَاصْتَع الْْلْكَ بأَغيْنِا 
وَوَحينَاكُ (هود: من الآية 37) وقال -جلٌَ وعلا-: «تَخِري بأغَيْننَاك رالقمر: 


> وحدير بالتنبيه هنا: أن ابن خزيمة رحمه الله لا ينفي صفة الصورة لله تعالى بل يثبتهاء فقد عقد 
باباً في كتابه هذا بعنوان: "باب ذكر صورة ربنا جل وعلا" -وهو الباب السادس في هذا 
التهذيب- ثم ذكر تحته ما يتصف به وجه الله تعالى -ثما ورد ذكره في النصوص- من 
السبحات والنور والجلال والإكرام» وعقد قبله باباً بعنوان: "باب ذكر إثبات وجه الله" وساق 
تحته بعض النصوص الدالة على إثبات هذه الصفة لله تعالى على ما يليق بجلاله» ولكن ابن 
حزيمة رحمه الله تعالى ينفي -هنا- ممائلة صورة آدم لصورة الله تعالى» وهذا حق» لكن ليس في 
حمل هذه النصوص على ظاهرها ما يقتضي التمثيل» كما تقدم. 
وللوقوف على الرد المفصّل على التأويلات الباطلة لهذا الحديث (خلق الله آدم على صورته) 
فليرحع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك في كتابه الذي يرد فيه على الرازي» 
واسمه: (بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) أو (نقض تأسيس الجهمية) وقد طبع 
منه مجلدان كبيران بهذا العنوان» وأما بقية الكتاب فلا يزال مخطوطاًء وقد قام عدد من الباحثين 
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتحقيق الكتاب كاملا لكنه لم يطبع بعد. وكلام 
ابن تيمية عن هذا الحديث في هذه البقية التي م تطبع» وقد لخصه الشيخ حمود التويجري رحمه 
الله في كتابه: (عقيدة أهل الإبمان في نلق آدم على صورة الرحمن). 

(1) في بعض النسخ: "بالذرعان والأشبار". 


هيب كتاب الُؤجيد؛ لابن حْرَيْمةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدببْخَيُ 
من الآبة14)» وقال -عرٌ وجلَ- في ذكر موسى: (وَأَلْقَيْث عَلَيْكَ مَحَبّةَ مني 
ونع على عَينِي 4 (طه: من الآبة 239 وقال: ا«إقاضيز لخفم ربك فإ 
بأغينتًا4 رالطور: من الآبة48). 

فواجب على كل مؤمن أن ينبت لخالقه وبارئه ما ثبّت الخالق البارئ 
لنفسه من العين» وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبّته الله في 
محكم تنزيله. 

9- باب ذكر إثبات العين لله -جل وعلا- :١‏ بيان النبي م الذي 
جعله الله مبيناً عنه عر وجل في قوله: «وَأَنْزَلَْا إلَيْكَ الذَهْرَ لِتبَيّنَ لِلنَّسِ ما رل 
إِلَيْهِْ) رالنحل: من الآية44). [ه42/ ز110] 

فبيّن النبي م أن لله عينين» فكان بيانه موافقاً لبيان محكم التنزيل» الذي 
هو مسطور بين الدفتين» مقروء في المحاريب والكتاتيب. 

6- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآيه: إن الله 
يَأْمْرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأماتات إِلَى أَهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْتَ الَّس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَذلٍ 
إِنَّ الله نعمًا يَعظَكُمْ به إنَّ الله كَانَ سّميعاً بَصيراً 4 (الدساء:58): رأيت رسول 
الله م يضع إبهامه على أذنه. وإصبعه التي تليها على عينه © » قال أبو هريرة : 
رأيت رسول الله م يفعل ذلك©. 


(1) عنوان هذا الباب ليس موجودا في (ش) و (ق) فالكلام بعده متصل بما قبله. وأثبته من (ه) 
و (ز)» والسياق يقتضيه. 

(2) قال البيهقي في الأسماء والصفات ( 462/1): "المراد بالإشارة في هذا الخبر تحقيق الوصف 
لله عر وح بالسمع والبصر» فأشار إلى محلّي السمع والبصر منّا لإثبات صفة السمع والبصر 
لله تعالى" وينظر الفتح (373-13). 

رق اوھ او داو وغوة 027/13 :49135 وقال ابن جر ی ال 2873/15 ' 
أحرحه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم" وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي 
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7- عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله م قال: (إن الله ليس بأعور, 
ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى» كأنها عنبة طافيق ". 

8- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله م: (أنذركم الدجالء أما 
إنه أعور عين اليمنى» وإن ربكم ليس بأعور» مكتوب بين عينيه: ك ف رء يقرؤه 
كل مؤمن يقرأء وكل مؤمن لا يقر) ^ . 

0- باب إثبات السمع والرؤيه لله جلّ وعلا: [ه 44/ ش 106/ 
زة11/ ق104] 

الذي هو كما وصف نفسه: سميع بصيرء ومن قال ”© معبوده غير سميع 
بصير فهو كافر بالله السميع البصيرء يعبد غير الخالق البارئ» الذي هو سميع 
بصير, قال الله تعالى: (لقذ سمع الله قَوْلَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله فَقيرٌ وََحْنُ 
أغْنِيَاءْ4 (آل عمران: من الآبة 181) وقال -عرٌ وجلَ- في قصة المجادلة: 
قد سّمع الله قؤل التي ُجَادلك في رؤجها وَتَشْتَكي إِلَى الله4 الآية (المجادلة: 
من الآية1). 

قال أبو بكر: قد كنت أمليت في كتاب الظهار خبر عائشه رضي الله 
عنها: « سبحان ربي وبحمده» وسع سمعه الأصوات. إن المجادلة تشكو إلى 
النبي م فيخفى على بعض كلامهاء فأنزل الله: قذ ستمع الله قؤل التي ثُجَادلك 
في زؤجها وتشتكي إلى الله 4> وقال عر وجلَ: «أمْ يَحْسَبُونَ أنَا لا سمغ 


> داود (895/3) ح (3954). 

(1) متفق عليه: البخاري: (2695/6) ح (6972) ومسلم: (2725/18) ح (169). 

(2) متفق عليه: البخاري: (2695/6) ح (6973) ومسلم: (273/158) ح (2933). 

(3) وقع في (ش): (كان) بدل: (قال)» والمثبت من (ه) و (ز). 

(4) أخرحه البخاري تعليقا مختصرا: ( 2689/6) ووصله النسائي: ( 480/6) ح (3460) 
والحاكم: (523/2) ح (3791) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد» ول يخرحاه" ووافقه > 


تَهَذِيبْ كاب النَوْحِيدِ؛ لبن حْرَيْمةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدَببْخَيُ 

سِرَّهُم وَنَجْوَاهُم الآية (الزخرف: من الآية80). 

وقد أعلمنا ربنا -الخالق البارئ- أنه يسمع قول من كذب على الله وزعم 
أن الله فقيرء فكذبهم الله في مقالتهم تلك, فرد الله ذلك عليهم وخبّر أنه 
الغني وهم الفقراء, وأعلم عباده المؤمنين أنه السميع البصير. 

فكذلك خبّر المؤمنين أنه قد سمع قول المجادلة, وتَحاوْرَ النبي م 
والمجادلة, وخبّرت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أنه يخفى عليها بعض 
كلام المجادلة مع قربها منهاء فسبّحت خالقها الذي وسع سمعه الأصوات, 
وقالت: «سبحان من وسع سمعه الأصوات» فسمع الله -جلَ وعلا- كلام 
المجادلة, وهو فوق سبع سموات مستو على عرشه. وقد خفي بعض كلامها 
على من حضرها وقرب منها. 

وقال -عز وجل- لكليمه موسى وأخيه ابن أمه هارون يُوْمَّهِما فرعون. 
حين خافا أن يفرط عليهما أو أن يطغى: «َإِنَّنِي مَعَكُمَا أَمسْمَعْ وَأَرَى» (طه: من 
الآية46) فأعلم الرحمن -جل وعلا- أنه سمع مخاطبة كليمه موسى وأخيه 
هارون -عليهما السلام- وما يجيبهما به فرعون, وأعلم أنه يرى ما يكون من 
كل منهم. وقال جل وعلا: كان الذي أَسْرَى بِعَبْدِه لَيْلا مِنَ الْممْجد 
الْحَرَام...4 إلى قوله: «السّميغ الْبَصير »4 (الإسراء: 1). وقال في سورة حم 
المؤمن: طفَاْتعدْ بالله إِنَّهُ هُوَ السّميغ الْبَصيرُ ‏ 4 (غافر: من الآية 56). 
واستقصاء ذكر قوله: "السميع البصير", و: "سميع بصير"» يطول بذكر جميعه 
الكتابث. 

وقال -عرٌ وجلَ- لكليمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما: 
إلا فاذهبَا بآياتتا إا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ 4 (الشعراء: من الآية 15) فأعلم -جلٌ 
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وعلا- عباده المؤمنين أنه هو كان يسمع ما يقول لكليمه موسى وأخيه. 

وهذا من الجدس الذي أقول: استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق» 
قد أمر الله -أيضاً- موسى -عليه السلام- أن يستمع لما يُوحى» فقال: 
«فاستمغ لِمَا يُوحَى 4 (طه: من الآية 13) فلفظ الاستماعين واحد, ومعناهما 
مختلف, لأن استماع الخالق غير استماع المخلوقين؛ عرَّ ربدا وجل عن أن 
يشبهه شيء من خلقه. وجل عن أن يكون فعل أحدٍ من خلقه شبيها بفعله عر 
وجل. 

وقال الله عز وجل: ‏ لوقل اعْمَلُوا فَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ 
وَالْمُؤْمِنُونَ (التوبة: من الآية 105) وليس رؤية الله -أعمال من ذكر عملهم 
في هذه الآية- كرؤية رسول الله وررؤية) ” المؤمنين وإن كان اسم الرؤية يقع 
على رؤية الله أعمالهم» وعلى رؤية رسول الله ورؤية المؤمنين. 

قال أبو بكر: وتدبروا أيها العلماء ومقتبسو العلم» مخاطبة خليل الرحمن 
أباه, وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد, تعقلوا بتوفيق خالقنا -جِلَ وعلا- صحة 
مذهبناء وبطلان مذهب مخالفينا من الجهمية المعطلة. 

قال خليل الرحمن -صلوات الله وسلامه عليه- لأبيه: طلم تَعْبْدُ مَا لا 
يَسْمَعْ وَلا يُنْصِرُْ ولا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً4 (مريم: من الآية425) أفليس من المحال 
-يا ذوى الحجا- أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر: الم تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ وَلا 
يُبٍصر» ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا ييصرء ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع 
ولا يبصر, كالأصنام التي هي من الموتان لا من الحيوان أيضاً. فكيف يكون ربنا 
الخالق البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهال المعطلة؟ عر ربدا وجل 
عن أن يكون غير سميع ولا بصير. فهو © كعابد الأوثان والأصنام لا يسمع ولا 


(1) زيادة من (ه) و (ز). 


(2) أي: المعطل. 





تَهُذِيبْ كاب النَوْحِيد؛ لان خُرَيِمَة - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُبنِخَيُ 
ييصرء أو كعابد الأنعام, ألم يسمعوا قول خالقنا وبارننا: ارايت مَنِ اتَحَدَّ إلهَهُ 
هواه أفَآنت تون عَلَيْه كيلا . أ تَخْسّبْ أنّ أكْثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَؤْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ 
إلا كَالأنْعَام 4 الآية (الفرقان: 44-43). 

1- باب البيان من سنن النبي © على تثبيت السمع والبصر لله: موافقا 
لما تلونا" من كتاب ربناء إذ سننه ع إذا ثبعت بنقل العدل عن العدل موصولاً 
إليه لا تكون أبداً إلا موافقة لكتاب الله حاشا لله أن يكون شيء منها أبداً 
مخالفاً لكتاب الله أو لشيء منه. 

فمن اذَّعى من الجهلة أن شيئاً من سنن النبي £ إذا ثبت من جهة النقل 
مخالفٌ لشيء من كتاب الله فأنا الضامن بتغبيت صحة مذهبنا على ما أبوح به 
منذ أكثر من أربعين سنة. [ه47/ ش110/ ز123/ ق108] 

9- [عن]عائشة رضي الله عنها زوج النبي ع أنها قالت لرسول الله ع: 
« (يا رسول الله < هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ » فقال: (لقيث 
من قومك, وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد 
ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» 
فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني»› 
فنظرت فإذا فيها جبريل -عليه السلام- فناداني فقال: يا محمد, إن الله -عز 
وجل- قد سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك, وقد بعث الله ملك الجبال 
لتأمره بما شئت فيهم, قال: فناداني ملك الجبال؛ ف علي» ثم قال: يا 
محمد إن الله -عرٌ وجل- قد سمع قومك لكء وأنا ملك الجبال» وقد 
بعثني ربك إليك لتأمرني أمرك؛ وبما شئت, إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين 
فعلت» فقال له رسول الله ع: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 


(1) في (ه) و (ش): (يكون) بدل: (تلونا) والمثبت من (ز). 
(2) زيادة من (ه) و (ز). 
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(وحده 2 لا يشرك به شيئا) 0 


0- عن أبي موسى -فذكر الحديث- وقال: فقال رسول الله ع: (أيها 
الناس: إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً إنما تدعون سميعا قريبً» . قال أبو 
بكر: فاسمعوا يا ذوي الحجا ما نقول في هذا الباب» ونذكر بهت الجهمية 
وزورهم» وكذبهم على علماء أهل الآثار» ورميهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما الله 
قد نزههم عنه. وبرأهم منه. تتزوّر © الجهمية على علمائنا أنهم مشبهة. 

فاسمعوا ما أقول وأبين من مذاهب علمائناء تعلموا وتستيقنوا بتوفيق 
خالقنا أن هؤلاء المعطلة يبهتون العلماء ويرمونهم بما الله نزههم عنه. 

نحن نقول: لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض 
السابعة السفلى, وما في السموات العلى, وما بينهما من صغير وكبير لا يخفى 
على خالقنا خافية في السموات السبع والأرضين السبع, ولا مما بينهم ولا 
فوقهم”, ولا أسفل منهن, لا يغيب عن بصره من ذلك شيء, يرى ما في جوف 
البحار ولججها كما يرى عرشه الذي هو مستو عليه. 

وبنو آدم وإِن كانت لهم عيون يبصرون بها فإنهم إنما يرون ما قرب من 
أبصارهم, مما لا حجاب ولا ستر بين المرئي وبين آبصارهم» (لا تدرك 
أبصارهم)” ما يبعد منهم» وإن كان يقع اسم القرب عليه في بعض الأحوال» 
لأن العرب التي خوطبنا بلغتها قد تقول: قرية كذا منا قريبة» وبلدة كذا قريبة منا 


(1) زيادة من (ه) و (ز). 

(2) متفق عليه: البخاري: (1180/3) ح (3059) ومسلم: (396/12) ح (1795). 
(3) متفق عليه: البحاري: (1541/4) ح (3968) ومسلم: (29/17) ح (2704). 
(4) هكذا في (ه) و (ز)» وهو أوضح مما في (ش) (بتزور). 

(5) لعل العبارة: "ولا نما بينهن ولا فوقهن" لأن المع هنا مؤنث. (هراس). 

(6) زيادة من (ز) والسياق يقتضيهاء بل لا يستقيم الكلام بدوتما. 


هيب كتاب التَوْحِيدِ؛ لبن خُرَيِمَةَ - د. سُلَيْمَانَ بن مُحَمّدٍ الدَببْخَيُ 

ومن بلدناء ومنزل فلان قريب مناء وإن كان بين البلدين وبين القريتين وبين 
المنزلين فراسخ. 

والبصير من بنى آدم لا يدرك ببصره شخصَ (أحد) 0 من بني آدم 
وبينهما فرسخان فأكثرء وكذلك لا يرى أحد من الآدميين ما تحت الأرض إذا 
كان فوق المرئي من الأرض والتراب قدر أنملة أو أقل منهاء بقدر ما يغطي 
ويواري الشيء, وكذلك لا يدركه 3 بصره إذا كان بينهما حجاب من حائط أو 
ثوب صفيق أو غيرهما مما يستر الشيء عن عين الناظر. فكيف يكون يا ذوي 
الحجا مشبّها من يصف عين الله بما ذكرناء وأعين بني آدم بما وصفنا. 

ونزيد شرحاً وبياناً نقول: عين الله -عرٌ وجلّ- قديمة, لم تزل باقيةء ولا 
يزال محكوم لها بالبقاءء منفي عنها الهلاك والفناء. 


(1) أثبتها من (ز) والكلام بما مستقيم وواضحء ووقع في (ه) و (ش) بدل (أحد): (آخر)» 
وعليه فلا بدّ من نصب (شخص) فتكون: (شخصاً) لأنه مفعول الإدراك» كما قال ذلك 
الشيخ الحراس رحمه الله. 

(2) هكذا في (ز) بزيادة الحاء» وهي أوضح. وفي (ه) و (ش): (لا يدرك ...). 
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وعيون بني آدم محدثة مخلوقة, كانت عدماً غير مكوّنة, فكوّنها الله 
وخلقها بكلامه الذي هو صفة من صفات ذاته. 

وقد قضى الله وقدر أن عيون بني آدم تصير إلى بلاء عن قليل -والله 
نسأل خير ذلك المصير- وقد يعمي الله عيون كثير من الآدميين فيذهب 
بأبصارها قبل نزول المنايا بهم؛ ولعلَ كثيراً من أبصار الآدميين قد سلّط خالقنا 
عليها ديدان الأرض حتى تأكلها وتفنيها بعد نزول المنية بهم ثم ينشئها الله 
بعد فيصيبها ما قد ذكرنا قبل في ذكر الوجه. فما الذي يشبّه يا ذوى الحجا 
عينَ الله التي هي موصوفة بما ذكرنا عيون بني آدم التي وصفناها بعد؟ 

ولست أحسب لو قيل لبصير-لا آفة ببصره ولا علة بعينه» ولا نقص» بل 
هو أعين» أكحل» أسود الحدق. شديد بياض العينين» أهدب الأشفار -: عينك 
كعين فلان» الذي هو صغير العين» أزرق» أحمر بياض العينين» قد تناثرت 
آشفاره وسقطت» آو کان أخفش العين» آزرق» أحمر بياض شحمهاء يرى 
الموصوف الأول الشخص من بعيد, ولا يرى الثاني مثل ذلك الشخص من قدر 
عُشر ما يرى الأول» لعلة في بصره» أو نقص في عينهء إلا غضب من هذا وأنف 
منه» فلعله يخرج إلى القائل له ذلك إلى المكروه من الشتم والأذى. 

ولست أحسب عاقلاً يسمع هذا المشبّه عيني أحدهما بعيني الآخر إلا 
وهو يكذّب هذا المشبّه عين أحدهما بعين الآخرء ويرميه بالعته» والخبل 
والجنون, ويقول له: لو كنت عاقلاً يجري عليك القلم لم تشبه عيني أحدهما 
بعيني الآخرء وإن كانا جميعاً يسميان بصيرين» إذ ليسا بأعميين» ويقال: لكل 
واحد منهما عينان يبصر بهماء فكيف لو قيل له: عينك كعين الخنزير, والقرد, 
والدب, والكلب, أو غيرها من السباع أو هوام الأرضء والبهائم. 

فتدبروا -يا ذوى الألباب- أبين عيني خالقنا الأزلي» الدائم الباقي» 
الذي لم يزل ولا يزال» وبين عيني الإنسان من الفرقان أكثرء أو مما بين أعين 
بني آدم وبين عيون ما ذكرنا؟! 


تهْذِيب كاب التَوْحِد؛ لإ خُرمَة - د سُلَيْمانُ بن مُحَمّدٍ الدبِنْحيٌ 


تعلموا وتستيقنوا أن من سمّى علماءنا مشبّهة غير عالم بلغة العرب, ولا 
يفهم العلم؛ إذ لم يجز تشبيه أعين بني آدم بعيون المخلوقين» من السباع 
والبهائم» والهوام» وكلها لها عيون يبصرون بهاء وعيون جميعهم محدثة مخلوقة, 
خلقها الله بعد أن كانت عدماء وكلها تصير إلى فناء وبلى» وغير جائز إسقاط 
اسم العيون والأبصار عن شيء منهاء فكيف يحل لمسلم لو كانت الجهمية من 
المسلمين أن يرموا من يثبت لله عينا بالتشبيه؟! 

ولو كان كل ما وقع عليه الاسم كان مشبّها لما 7 يقع عليه ذلك الاسم 
لم يحز قراءة كتاب الله» ووجب محو كل آية بين الدفتين فيها ذكر نفس الله 
أو عينه» أو يده» ولوجب الكفر بكل ما في كتاب الله -عرٌ وجلّ- من ذكر 
صفات الرب, كما يجب الكفر بتشبيه الخالق بالمخلوق, إلا أن القوم جهلة, لا 
يفهمون العلم؛ ولا يحسنون لغة العرب, فيَضِلون ويُضِلون. 

والله نسأل العصمة والتوفيق والرشاد في كل ما نقول وندعو إليه. 

2- باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلاء والبيان: أن الله - 
تعالى- له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيديه. 
[هذذ/ ش118/ ز131/ ق114] 

قال -عرٌ وجلَ- لإبليس: «إما متك أن تمنجد لِما خَلَقت بِيدَيَ 4 (ص: 
من الآية75). وقال -جلّ وعلا- تكذيبا لليهود حين قالوا: «يَدْ الله مَغْلُولَة 4 
فكدَّبهم في مقالتهم, وقال: «بَلْ يَدَاهُ مَْسُوطْتَانِ يُنْفِقَ كَيْفَ يَشَاءُ 4 (المائدة: 
من الآية64). 

وأعلمنا أن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه 
و يد الله فُؤْقَ أَيْدِيهِمْ 4 رالفتح: من الآية 10). وقال: طفْسْبْحَانَ الذي بيده 


(1) في (ز): () بدل: (لِما) وهو غير واضح. 
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مَلَكُوتُ كُلَ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 4 (بس:83) وقال: تعر مَنْ تَشَاءُ وَتُذْلُ مَنْ 
تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنْكَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 (آل عمران: من الآية 26). وقال: 
«أوَلَمْ يَرَوْا أَنَا خَلَْنَا لَهُْ مِمًا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنعاماً4 ريس: من الآبة71). 

3- باب ذكر البيان من سنة النبي 0 على إثبات يد الله -جل وعلا- 
موافقاً لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالف"؟". [ه53/ ش119/ 132/ ق115] 

قد نزه الله نبيه» وأعلى درجته. ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق 
لما أنزل الله عليه من وحيه. 

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي م قال: (احتج آدم وموسى 
عليهما السلام, فقال موسى: يا آدم أنت أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من الجنة, 
فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه, وخط لك التوراة بيده» أتلومني على 
أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة, فحج آدم موسى, فحج آدم 
موسى (فحج آدم موسى) 7 علیهما السلا . 

02- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م: (احتج آدم 
وموسى عليهما السلام» فقال موسى: أنت آدم» خلقك الله بيده) فذكر الحديث 
بطوله©. قال أبو بكر: فكليم الله خاطب آدم -عليهما السلام- (شفاه) ©: 


(1) عقد المصنف رحمه الله بعد هذا الباب عدَّة أبواب في إثبات هذه الصفة لله تعالى» حيث 
بلغت ثلاثة عشر باب وقد يعقد بعض هذه الأبواب من أجل حديث أو حديثين قد تقدم 
ذكرهما في باب قبله؛ ولهذا فقد دبحت بعضها -مما يمكن دمجحه- في هذا الباب» إذ كلها في 
إثبات صفة اليدين لله تعالى من الْسْنَّة» وأما ماكان فيه زيادة معنى من هذه الأبواب فقد 
أبقيته» كما في الأبواب المذكورة هنا بعد هذا الباب. 

(2) زيادة من (ه) و (ز). 

(3) متفق عليه: البخاري: (2439/6) ح (6240) ومسلم: (439/16) ح (2652). 

(4) رواه مسلم: (440/16) ح (2652). 


(5) زيادة من (ه) و (ز). 





هيب كتَاب التَؤْجي؛ لابن خُرمَة - د سَُِمَانُ بن مُحَمَدٍ لني 


أن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه» على ما هو محفوظ بين الدفتين من إعلام 
الله -جل وعلا- عباده المؤمنين أنه خلق آدم -عليه السلام- بيده. 

3- عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله © : (لما خلق 
الله الخلق كتب بيده على نفسه: أن رحمتي تغلب غضبي) ©. 

4- عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ع قال: (ما تصدق أحد 
بصدقة من كسب -يريد من كسب طيب- إلا تقبلها الله بيمينه» ثم غذاها كما 
يغذو أحدكم فَلوه“ أو فصيله”» حتى تكون التمرة مثل الجبل) 47 

4- باب ذكر سُئَةِ [أخرى]*: [ه66/ ش159/ ز139/ ق161] 

تُبَيَنُ وتوضح أن لخالقنا -جلَ وعلا- يدين كلتاهما يمينان» لا يسار 
لخالقنا -عرٌ وجلَ- إذ اليسار من صفة المخلوقين . فجلٌ ربنا عن أن يكون 


(1) متفق عليه دون قوله: (بيده) فإنها ليست في الصحيحين؛ وقد تقدم تخريجه برقم 3). 

(2) هو: المهر الصغير» وقيل: هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر. [ينظر: النهاية في غريب 
الحديث (474/3) والفتح (279/3)]. 

(3) هو: ولد الإبل» وقد يُقال في أولاد البقر. [النهاية 1/2 45)]. 

(4) متفق عليه: البخاري: (511/2) ح (1344) ومسلم: (102/7) ح (1014). 

(5) في الأصل: (ثامنة). 

(6) التعليل بهذا فيه نظرء إذ إنه ليس كل ما كان صفة للمخلوق فهو منفي عن الله تعالى» وإلا 
لنفينا - جرياً على هذه القاعدة - أشياء كثيرة من صفات الله تعالى» كاليد والسمع والبصر 
وغيرها بحجة أنما من صفات المخلوقين» فلحق أن تثبت هذه الصفات - لورود النص بما - 
لله تعالى على ما يليق بحلاله وعظمته, ولا يلزم من ذلك أن تكون مما ثلة لصفات المخلوقين» 
والله أعلم . إذا تبي هذا فهل جاء النص بوصف إحدى يدي الله تعالى باليسار أو الشمال؟ 
والجواب عن هذا أنه قد حاء في صحيح مسلم (138/17) ح (2788) من حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي 0 قال: (يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة » 
ثم يأحذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين 
بشماله ثم يقول : أنا الملك» أين الحبارون؟ أين المتكبرون ). وقد أخذ بمدلول هذا الحديث 
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بعض أهل العلم» فأثبتوا الشمال صفة لإحدى يدي الله تعالى» وممن ذهب إلى هذا: 
الدارمي» وأبو يعلى الفراء» ومحمد بن عبد الوهاب» وصديق حسن خخان» ومحمد خليل 
هراس» والشيخ عبد العزيز ابن بازء عليهم رحمة الله [ينظر على الترتيب: نقض الدارمي على 
المريسي (412)» وإبطال التأويلات (176) وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
(107) وقطف الثمر ( 66) وتعليق اراس على كتاب التوحيد لابن خزعة ( 66) ومذكرة 
شرح كتاب التوحيد لابن باز (105)]. 

وأحابوا عن الأحاديث التي قال فيها البي 0: ((كلتا يديه بمين))» على أنه قاله على جهة 
التأدب» وذلك أنه لما كانت اليسار في حقٌّنا أنقص من اليمين وأقل رتبةٌ منها بن البي م أنَّ 
كلتا يدي الله تعالى يمين مباركة» ليس فيها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه» فليست 
الشمال بالنسبة له كالشمال بالنسبة لنا .2 وذهب بعض أهل العلم إلى المنع من إطلاق 
الشمال واليسار على يد الله تعالى وقالوا : إن كلتا يدي الله تعالى يمين لا خمال ولا يسار 
فيهماء وضعفوا الرواية التي ورد فيها لفظ الشمال. وممن ذهب إلى هذا ابن خزيمة -كما 
ترى- والبيهقي كما في الأسماء والصفات (139/2) والألباني. [ينظر: مجلة الأصالة» العدد 
الرابع» ص(68)]. والذي يظهر - والله تعالى أعلم - عدم وصف يد الله تعالى بالشمال » 
إذ إن إثبات شيء لله تعالى لابد أن يكون من طريق صحيح يمكن الاستناد إليه» لاسيما 
وقد ورد النص الصحيح الصريح بأن كلتا يديه يمين. وأما حديث ((يطوي الأرض بشماله 
...) قلا ينهض لأن يكون حجة في ذلك» لأن فيه عمر بن حمزة وهو ضعيف » قال فيه 
الإمام أحمد : أحاديثه مناكير» وقال فيه النسائي : ضعيفء وذكره ابن حبان في الثقات وقال 
: كان ممن يخطئ » وقال فيه ابن حجر : ضعيف . [ينظر: تمذيب الكمال ( 311/21) 
وتمذيب التهذيب (43/77/7) وتقريب التهذيب (715/1)]. 

ولكن ما ينبغي التنبيه عليه هنا - مما له علاقة بمذه المسألة - أن صفات الله تعالى تتفاضل 
فبعضها أفضل من بعضء ولا يلزم من ذلك أن تكون الصفة المفضولة ناقصة أو معيبة . 
وعلى هذا فلا يلزم من قوله: (كلتا يديه يمين) تساويهما في الفضلء فإن اليد اليمنى أفضل 
من اليد الأخرى» وإلا لما كان للمقسطين مزية في كونحم عن يمين الرحمن. 2 إينظر: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (89/17» 93 103)]. 





هيب كتاب التَوْحِيدِ؛ لإبْنِ خُرَيْمَةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدببْخَيُ 

له يسارء مع الدليل على أن قوله عرّ وجلَ: «إبَل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ 4 (المائدة: 
من الآية 64) أراد عر ذكره باليدين: اليدين» لا النعمتين كما اعت الجهمية 
المعطلة. 

5- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : (لما خلق الله 
آدم» ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد الله فحمد الله بإذن الله تبارك وتعالى, 
فقال له ربه: رحمك الله يا آدم» وقال له: ياآدم» اذهب إلى أولئك الملائكة - 
إلى مإ منهم جلوس- فقل: السلام عليكم» فقالواء وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته» ثم رجع إلى ربه -عزٌ وجل- فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك؛ وبنيهم» 
فقال الله -تبارك وتعالى- له -ويداه مقبوضتان-: اختر أيهما شئت» قال: 
اخترت يمين ربي» وکلتا يدي ربي يمين مباركة» ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته, 
فقال: أي رب ما هؤلاء؟» قال: هؤلاء ذريتك. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين 
عينيه» وإذا فيهم رجل أضوؤهم, أو من أضوئهم, لم يكتب له إلا أربعين سنة, 
فقال: يارب من هذا؟ فقال: هذا ابنك " داود " وقد كتبت له أربعين سنة, فقال 
يا رب زده في عمره» قال: ذاك الذي كتبت له. قال: فإني جعلت له من عمري 
ستين سنة, قال: أنت وذاك» فقال: ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منهاء 
وكان آدم يَعْدَّ لنفسه. فأتاه ملك الموت» فقال له آدم» قد عجلت» قد تب لي 
ألف سنة» قال: بلى» ولكنك جعلت لابنك داود منها ستين سنة» فجحد» 
فجحدت ذريته» ونسي فنسيت ذريته» فيومئذ أمر بالكتاب والشهودا". 

6- [عن] أبي هريرة رضى الله عنه. فذكر أخباراً عن النبي ع قال: قال 


(1) أخرحه الترمذي: (تحفة304/9) ح (3427) وقال: " هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوحه» وقد روي من غير وحه عن أبي هريرة عن النبي 0" وأخرحه الحاكم: ( 132/1- 
SA EE E aE OAS‏ 
الألباني قي صحيح سنن الترمذي (137/3) ح (2683): "حسن صحيح'. 
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رسول الله ع : (يمين الله ملأى, لا يغيضها نفقة,» سحاء © بالليل والنهارء أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والأرضء فانه لم يغض ما في يمينه) قال: (وعرشه 
على الماء وبيمينه الأخرى القبض» يرفع وبخفض)©. 

5 باب ذكر سُنَةِ [أخرى] ©: تنبت يد الله. وهي إعلامُ النبي ع أمته 
قبض الله الأرض يوم القيامة» وطيّه -جلٌ وعلا- سمواته بيمينه. مثل المعنى 
الذي هو مسطور في المصاحف. متلو في المحاريب» والكتاتيب والجدور. 
[ه70/ ش166/ ز167/ ق144] 

7- عن سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله ع 
(يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينهء ثم يقول: أنا الملك, فأين 
ملوك الأرض“. قال أبو بكر: إنما قلت في ترجمة الباب: "مغل المعنى الذي 
هو مسطور في المصاحف" لأن الله عز وجل قال: «اوَالأرْض جَميعاً قَنَضَنْهُ 
يَومَ الْقِيَامَة وَالسّمَوَاتُ مَطويًات بيّمينه) (الزمر: من الآبة67). 

6- باب تمجيد الرب عر وجلة- نفسه: [72/ ش170/ ز171/ 
ق146] عند قبضته الأرض يلحدى يديه وطيّهِ السماء بالأخرى, وهما يمينا ن 
لربناء لا شمال له تعالى ربنا عن صفات المخلوقين. 

8- عن عبيدالله بن مقسم, أنه نظر إلى عبدالله بن عمر, كيف يحكى 
رسول الله 6, قال: (يأخذ الرب -جلّ وعلا- سمواته وأراضيه بيديه» وجعل 
يقبض يديه ويبسطهما يقول الله : أنا الرحمن) حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من 


(1) أي: دائمة الصّب والمطل بالعطاء. [النهاية لابن الأثير (345/2)]. 

(2) متفق عليه: البخاري: ( 2699/6) ح (6983) ومسلم: (83/7) ح (993). لكن 
فيهما بدل (وبيمينه الأخرى): (وبيده الأخرى). 

(3) في الأصل: (عاشرة). 

(4) متفق عليه: البخاري: (2688/6) ح (6947) ومسلم: (137/17) ح (2787). 





هيب كتاب التَوْحِيدِ؛ لإبْنِ خُرَْمَةَ - د. سُلَيْمَانَ بن مُحَمّدٍ الدببْخيُ 


أسفل شيء منه. حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله Meg‏ 

7- باب ذكر [سُنّة أخرى] في إثبات يدي ربنا عز وجل 

وهي البيان أن الله -تعالى- إنما يقبض الأرض بيده يوم القيامة بعد ما 
يدها فتصير الأرض خبزة لأهل الجنة, لأن الله يقبضها وهي طين وحجارة 
ورضرض وحمأة ورمل وتراب. [ه73/ ش174/ ز175/ ق149] 

9- عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله ع قال: (تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة يكفؤها الجبار بيده كما يكفاً أحدكم بيده خبزته في السفرء 
نزلاً لأهل الجنة) فلقى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم, 
ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: (بلى) قال: تكون الأرض خبزة 
واحدة» كما قال رسول الله ع» قال: فنظر رسول الله ع إليناء ثم ضحاك حتى 
بدت نواجذه؛ ثم قال : ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: (بلى) قال: (إدامهم) 9 
بالام» ونون» وما هذا؟ قال: ثور ونون ككل من زيادة كبدهما سبعون أله)0©. 

8- باب ذكر إمساك الله -تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه- السموات 
والأرض وما عليهاء على أصابعه. [ه76/ ش178/ ز180/ ق151] 

جل ربدا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه, وعن أن يشبه شيء من 


(1) أخرحه مسلم: (138/17) ح (2788). 

(2) في الأصل: (السنة الثانية عشرة). 

(3) زيادة من (ه) و (ز). 

(4) في (ش): (لام)» والمثبت من (ه) و (ز)» وهو الموافق لما في الصحيحين. قال النووي في 
شرحه على مسلم :)141/17١‏ "أما النون فهو الحوت باتفاق العلماءء» وأما (بالام) فبباء 
موحدة مفتوحة» وبتخفيف اللام» وميم مرفوعة غير منونة» وق معناها أقوال مضطربة» 
الصحيح منها الذي اختاره القاضي وغيره من المحققين» أتما لفظة عبرانية» معناها بالعبرانية: 

ثور . 


(5) متفق عليه: البخاري: (2389/5) ح (6155) ومسلم: (141/17) ح (2792) 
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صفات ذاته. صفات خلقه. وقد أجَلٌ الله قدر نبيه ع عن أن يُوصف الخالق 
البارئ بحضرته بما ليس من صفاته» فيسمعه فيضحك عنده» ويجعل بدل 
وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكاً تبدو نواجذه» تصديقا وتعجبا 
لقائله. لا يصف النبي ج بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته. 

0- عن عبدالله قال: جاء يهودي إلى رسول الله ج فقال: يا محمد إن 
الله يمسك السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع» 
والشجر على إصبع» والخلائق على إصبع» ويقول: أنا الملك» فضحك رسول الله 
ع حتى بدت نواجذه وقال: وما قدَرُوا الله كق ذر4 رالزمر: من الآب62). 

1- عن عبدالله قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله ع فقال: إنه 
إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» 
والجبال والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» والخلائق كلها على 
إصبع, ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك أنا الملك, قال: فلقد رأيت رسول الله ع 
ضحك حتى بدت نواجذه. تعجباً له وتصديقاً له ثم قال رسول الله م: وما 
قَدَرُوا اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالأَرَْضُ جَميعاً قَبْضَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسّمَوَاتُ مَطُوِيّات 
بيمينه مْبْحَانَهُ وَتعالَى عَم يُشْرِكُونَ 4 (الزمر: 67) ©. قال أبو بكر: فلعل 
متوهماً يتوهم ممن لم يتحر العلم ولا يحسن صناعتنا في التأليف بين الأخبارء 


(1) أخرحه البخاري: (2697/6) ح (6978). 

(2) متفق عليه: البخاري: ( 2729/6) ح ( 7075) ومسلم: ( 135/17) ح ( 2786) 
لكن ليس في البخاري: (والجبال والشجر على إصبع) وإنا فيه: (والجبال على إصبع» 
والشجر على إصبع) كما في الموضع السابق» وفي رواية له ( 2712/6) ح (7013): 
(والجبال على إصبع» والشجر والأنخار على إصبع). وني رواية لمسلم: (والشجر والثرى على 
إصبع). 


تَهَذِيب كتاب التَوْجِيد؛ لبن رة - د سْأيِمَانُبْنْ محَمَدٍ الدبَيْحِيٌ 


فيتوهم أن خبر ابن مسعود يضاد خبر ابن عمر 0 وخبر أبي سعيد 6 يضاد 


(1) تقدم برقم (28). 
(2) تقدم برقم (29). 
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أما خبر ابن مسعود فمعناه: أن الله -جلَ وعلا- يمسك ما ذكر في 
الخبر على أصابعه» على ما في الخبر سواء, قبل تبديل الله الأرض غير الأرض» 
لأن الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء, وهو مفهوم في اللغةء التي 
خوطبنا بهاء لأن الإمساك على الشيء بالأصابع غير القبض على الشيء. 

ونقول: ثم يبدل الله الأرض غير الأرض» كما أخبرنا منرّل الكتاب على 
نبيه © في محكم تنزيله في قوله: «يَوْمَ تُبَدَلُ الأزض غَيْرَ الأض وَالسّمَوَاتُ» 
(إبراهيم: من الآبة 48).: وبيّن على لسان نبيه المصطفى ع صفة تبديل الأرض 
غير الأرض, فأعلم ع أن الله تعالى يبدلها فيجمعها خبزة واحدة, فيقبض عليها 
حينئذ كما خبّر في خبر ابن عمر رضي الله عنه ماء ويكفؤها كما أعلم في خبر 
أبي سعيد الخدريء فالأخبار الثلاثة كلها ثابتة صحيحة المعاني على ما نا5 

9- باب إثبات الأصابع لله عز وجل [ه79/ 187/ 189/ ق157] 
من سُنّة النبي ع قيلاً له. لا حكاية عن غيره» كما زعم بعض أهل الجهل 
والعناد: أن خبر ابن مسعود ليس هو من قول النبي ع وإنما هو من قول إليهود. 
وأنكر أن يكون ضحك النبي ع تصديقاً لليهودي. 

2- [عن] النواس بن سمعان الكلابي» قال سمعت رسول الله 8 
يقول:(ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله تعالى» إن شاء أقامهء وإن 
شاء أزاغه) وكان رسول الله © يقول: (يا مقلّب القلوب ثبّت قابي على دينك) 
(والميزان بيد الرحمن يخفض ويرفع) 0 . 


(1) وذلك لأن الأوقات مختلفة» فيحدث في كل وقت منها شأن من هذه الشؤون» وهذا ممكن» 
وَإنما التضاد أن تحدث كلها في وقت واحد. (هراس). 

(2) أخرحه ابن ماجه: (72/1) ح (199) والحاكم (706/1) ح (1926) وقال: " هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه" ووافقه الذهبي» وصححه الألباني كما في 
صحيح سنن ابن ماجه: ( 86/1) ح (166). وقد جاء في صحيح مسلم ( 443/16) - 





هيب كاب النَوْحِيدِ لان خُرَيِمَة - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُببِخَيُ 

قال أبو بكر: بهذا الخبر أستدلٌ أن معنى قوله في خبر أبي موسى: (يرفع 
القسط ويخفضه) أراد بالقسط الميزان, كما أعلم في هذا الخبر أن الميزان بيد 
الرحمن» يرفع ويخفض, فقال الله «وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقسنط لِيَوْم القيَامَة 4 
(الأنبياء: من الآية47). 

قال أبو بكر:... فتدبروا يا أولي الألباب ما نقوله في هذا الباب في ذكر 
اليدينء كنحو قولنا في ذكر الوجه, والعينين» تستيقنوا بهداية الله إياكم وشرحه 
-جلّ وعلا- صدوركم للإيمان بما قصّه الله -جلّ وعلا- في محكم تنزيله 
وبيّنه على لسان نبيه 8 من صفات خالقنا -عرٌ وجلّ- وتعلموا بتوفيق الله إياكم 
أن الحق والصواب والعدل في هذا الجنس مذهبناء مذهب أهل الآثار» ومتبعي 
السنن» وتقفوا على جهل من يسميهم مشبهة, إذ الجهمية المعطلة جاهلون 
بالتشبيه. نحن نقول: لله -جلَ وعلا- يدان كما أعلمنا الخالق البارئ في 
محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى 6. ونقول: كلتا يدي ربا -عرٌ وجلّ- 
يمين» على ما أخبر النبي 6. ونقول: إن الله -عرّ وجلّ- يقبض الأرض جميعاً 
بإحدى يديه. ويطوى السماء بيده الأخرى, وكلتا يديه یمینان. لا شمال فيهما. 

ونقول: مَن كان من بني آدم سليم الأعضاء والأركان مستوى التركيب لا 
نقص في يديه -أقوى بني آدم وأشدهم بطشاً له يدان - عاجرٌ عن أن يقبض 
على قدر أقِلَ من شعرة واحدة, من جزء من أجزاء كثيرة على أرض واحدةٍ من 
سبع أرضين. ولو أن جميع من خلقهم الله من بني آدم إلى وقتنا هذا وقضى 
خلقهم إلى قيام الساعة لو اجتمعوا على معونة بعضهم بعضاً وحاولوا على قبض 
أرض واحدة من الأرضين السبع بأيديهم كانوا عاجزين عن ذلك غير مستطيعين 


> ح (2654) من حديث عمرو بن العاص أنه مع النبي © يقول: (إن قلوب بني آدم كلها 
بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد, يصرّفه حيث يشاء) ثم قال رسول الله 0: 
(اللهم مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك). 
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وكذلك لو اجتمعوا جميعاً على طي جزء من أجزاء سماء واحدة لم 
يقدروا على ذلك, ولم يستطيعوه وكانوا عاجزين عنه. 
فكيف يكون يا ذوى الحجا من وصف يد خالقه بما بيّنا من القوة 
والأيد"» ووصف يد المخلوقين بالضعف والعجز مشبَّهاً يد الخالق بيد 
المخلوقين؟, أم كيف يكون مشبّهاً من يغبت (لله) © أصابع على ما بينه النبي 
المصطفى ع للخالق البارئ؟ ويقول ©: (إن الله -جكَ وعلا- يمسك السموات 
على إصبع؛ والأرضين على إصبع) تمام الحديث. 
ويقول: إن جميع بني آدم منذ خلق الله آدم إلى أن ينفخ في الصور 
لو اجتمعوا على إمساك جزء من أجزاء كثيرة من سماء من سمواته أو أرض من 
أراضيه السبع بجميع (أبدانهم) "© كانوا غير قادرين على ذلك» ولا مستطيعين 
له» بل عاجزین عنه. فكيف يكون من ينبت لله -عز وجل- يدين على ما ته 
الله لنفسه وثبّته له نبيه ع مشبهاً يدي ربه بيدي بني آدم؟ 
نقول: لله يدان مبسوطتان, ينفق كيف يشاءء بهما خلق الله آدم عليه 
السلام, وبيده كتب التوراة لموسى عليه السلام, ويداه قديمتان لم تزالا باقيتين» 
وأيدي المخلوقين مخلوقة محدثة, غير قديمة, فانية غير باقية» بالية تصير ميتة 
(1) هكذا في (ز)» وف (ه) و (ش): (الأيدي) بدل: (الأيد)» ولعلٌ ما أثبته أصحء كما قال 
تعالى: وَالسسّمَاءَ بََيْنَاها بأَيْدِ4 رالذريات: من الآية47) وإليه أشار الحراس في تعليقه على 
هذا الموضع ص (83). 
(2) زيادة من (ه) و (ز). 
(3) هكذا في (ه) و (ز)» وقي (ش): (ونقول) بدل: (ويقول) ولعلّ السياق يقتضي ما أثبته» 
فهو راحع إلى قوله: (... من يثبت لله أصابع ...). 
(4) انظر التعليق السابق. 
(5) في (ز): (أيديهم). 





هيب كاب الُؤجيد؛ لان خُرَبْمة - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُبيِخَيُ 

ثم رميماء ثم يدشئه الله خلقا آخرء تبارك الله أحسن الخالقين» فأي تشبيه يلزم 
أصحابنا -أيها العقلاء- إذا أثبتوا للخالق ما أثبته الخالق لنفسه وأثبته له نبيه 
المصطفى 6 . 

وقول هؤلاء المعطلة يوجب أنَّ كل من يقرأ كتاب الله ويؤمن به إقراراً 
باللسان وتصديقاً بالقلب فهو مشبّه, لأن الله ما وصف نفسه في محكم تنزيله 
بزعم هذه الفرقة» ومن وصف يد خالقه فهو يشبّه الخالق بالمخلوق؟! فيجب 
على قود مقالتهم أن يُكْفَرَ بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه. وعلى لسان نبيه 
8» عليهم لعائن الله إذ هم كفار منكرون لجميع ما وصف الله به نفسه في كتابه. 
وعلى لسان نبيه 8 غير مقرين بشيء منه. ولا مصدقين بشيء منه. 

نقول: لو شبه بعض الناس يد قوي الساعدين شديد البطش» عالم بكثير 
من الصناعات» جيد الخط. سريع الكتابة بيد ضعيف البطش» من الآدميين› 
خلو من الصناعات والمكاسبء أخرقء لا يحسن أن يخط بيده كلمة واحدة, 
أو شبّه يد من ذكرنا أولةً بالقوة والبطش الشديد, بيد صبي في المهد, أو كبير 
هرم. يرعش, لا يقدر على قبض ولا بسط ولا بطش. 

أو يقول له: يدك شبيهة بيد قرد» أو خنزير» أو دب» أو كلب أو غيرها 
من السباع, أمَا يقول له سامع هذه المقالة ‏ 7 -إنكان من ذوي الحجا 
والنهي-: أخطأت يا جاهل التمثيل» ونكست التشبيه, ونطقت بالمحال من 
المقال» ليس كل ما وقع عليه اسم اليد جاز أن يشبه ويمثل إحدى اليدين 
بالأخرى» وكل عالم بلغة العرب» فالعلم عنده محيط أن الاسم الواحد قد يقع 
على الشيئين مختلفي الصفة, متبايني المعاني. 

وإذا لم يجز إطلاق اسم التشبيهء إذا قال المرء: لابن آدم (يدام © 


(1) في (ش) هكذ: (أما ما يقوله سامع ...) فلعله حطأ مطبعي» والمثبت من (ه) و (ن). 
(2) زيادة من (ه) و (ز). 
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وللقرد يدان وأيديهما مخلوقتان, فكيف يجوز أن يسمّى مشبّها من يقول: لله 
يدان» على ما أعلم في كتابه وعلى لسان نبيه ع. 

ونقول: لبني آدم یدان» ونقول: ويدا الله بهما خلق آدم, وبيده كتب 
التوراة لموسى عليه السلام ویداه مبسوطتان» ينفق كيف يشاء. وأيدي بني آدم 
مخلوقة على ما بيت وشرحت قبل في باب الوجه والعينين وفي هذا الباب. 

وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله: 36 يَدَاهُ مَيْسُوطْتَان 4 
(المائدة: من الآية64) أي: نعمتاه, وهذا تبديلٌ لا تأويل © , 

والدليل على نقض دعواهم هذه: أن نعم الله كثيرة لا يحصيها إلا الخالق 
البارئ» وللّه يدان لا أكثر منهماء كما قال لإبليس عليه لعنة الله : «إمَا مَنَعَكَ أن 
تسْجُد لما خَلَقْتُ بيَدَي #4 “رص: من الآية 75) فأعلمنا -جل وعلا- أنه خلق 
آدم بيديه. فمن زعم أنه خلق آدم بنعمته كان مبدلاً لكلام الله. 

وقال الله عرَّ وجلَ: «إوَالأَرْضْ جَميعاً قَبَْضَنه يَوْمَ القيَامَة وَالسَّمَوَاتُ 
مَطويًاث بيّمينه 4 (الزمر: من الآية 67)» أفلا يعقل أهل الإيمان أنَّ الأرض 
جميعاً لا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم القيامة» ولا أن السموات مطويات 
بالنعمة الآخرى. 

ألا يعقل ذوو الحجا من المؤمنين أنَّ هذه الدعوى التي يذدَّعيها الجهمية 
جهل» أو تجاهل شر من الجهل» بل الأرض جميعاً قبضة ربدا -جلَ وعلا- 
بإحدى يديه يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه» وهي اليد الأخرىء وكلتا 


(1) لأن اليد بمعنى النعمة أو القدرة لا تثنى» ولا يصح كذلك وصفها بالانبساط والسعة. 
(هراس) . 

(2) ولو كانت اليد بمعنى القدرة هنا لاستطاع إبليس أن يرد بقوله: وأنا أيضاً لقتني بيدك -يعني 
بقدرتك- فأي امتياز لآدم علي؟ ولكن إبايس كان أفقه من هؤلاء المعطلة» فأدرك أن هذه 
خحصوصية لآدم ليست لغيره من الخليقة. (هراس). 





هيب كِتاب التَوْحِيدِ؛ لإبْنِ حرم - د. سُلَيْمَانَ بن مُحَمّدٍ الدببْخيُ 


يدي ربنا يمين» لا شمال فيهماء جل ربنا وعرّ عن أن يكون له يسارء إذ كون 
إحدى اليدين يساراً إنما يكون من علامات المخلوقين » جل ربنا وعرّ عن 

وافهم ما أقول من جهة اللغة, تفهم وتستيقن أن الجهمية مبدّلة لكتاب 
الله لا متأؤّلة قولّه: «إِبَلْ يَدَاهُْ مَبْسُوطْتَانِ» رالمائدة: من الآية64) لو كان معنى 
اليد النعمة كما اذَّعت الجهمية لقُرئت: بل يداه مبسوطة, أو منبسطة, لأن نعم 
الله أكثر من أن تحصى, ومحال أن تكون نعمه نعمتين لا أكثر. 

فلمًا قال الله عرَّ وجل: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطْنَانِ4 كان العلم محيطاً أنه ثبت 
لنفسه يدين لا أكثر منهماء وأعلم أنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء. 

والآية دالة أيضاً على أن ذكر اليد في هذه الآية ليس معناه النعمة. حكى 
الله -جلَ وعلا- قولَ اليهود فقال: «وَقَالَت الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَةٌ 4 فقال الله 
-عرٌ وجلَ- رداً عليهم: (عْلَّتْ ديه 4 وقال: لل يَدَاهُ مَبْسُوطتَانِ 4 وبيقين 
و الله لم برذ بقوله: دِعْلَتْ أَيّديهم4 أي: غلّت نعمهم > لا ولا 
(أراد)© البهود أنَّ نعم الله مغلولةء وإنما رد الله عليهم مقالتهم وكذبهم في 
قولهم: يذ الله ملول وأعلمَ المؤمنين أنَّ يديه مبسوطتان» ينفق كيف يشای 
وقد قدمنا ذكر إنفاق الله -عرّ وجلَ- بيديه في خبر همام ابن منبه» عن أبي 
هريرة» عن النبي 6: (يمين الله ملأى» سحاء لا يغيضها نفقة) 0 فأعلم النبي ع 
أن الله ينفق بيمينه» وهما يداه التي أعلم الله أنه ينفق بهما كيف يشاء. 

وزعم بعض الجهمية أنَّ معنى قوله: (خلق الله آدم بيده) أي: بقوته فزعم 
أن اليد هي القوة, وهذا من التبديل أيضاًء وهو جهل بلغة العرب» والقوة إنما 


(1) ينظر: التعليق قي باب (14). 
(2) زيادة من (ه) و (ز). 
(3) ينظر حديث رقم (26). 
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تسمى: الأيد في لغة العرب» لا اليد فمن لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى 
التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترؤس والمناظرة. 

قد أعلمنا الله -عرّ وج- أنه خلق السماء بأيد, واليد واليدان غير 
الأيد. إذ لو كان الله -عرٌ وجكَ- خلق آدم بأيد كخلقه السماء, دون أن يكون 
الله خصّ خلق آدم بيديه لما قال لإبليس: لما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتْ 
بيَدَي (ص: من الآية75). 

ولا شك ولا ربب أنَّ الله -عرٌ وجكَ- قد خلق إبليس -عليه لعنة الله 
أيضاً بقوته. أي: إذا كان قوياً على خلقه فما معنى قوله: «إمَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ 
لقا خُلَفث بيذي 4 عند هؤلاء المعطلة؟ والبعوض والنمل وكل مخلوق» فالله 
خلقهم عنده بأيدٍ وقوة. 

وزعم من كان يضاهي بعضُ مذهبه مذهب الجهمية في بعض عمره - لما 
لم يقبله أهل الآثار. فترك أصل مذهبه عصبيةً-: زعم أنَّ خبر ابن مسعود الذي 
ذكرناه إنما ذكر اليهودي أن الله يمسك السموات على إصبع... الحديث 
مامد وأنكر أن يكون النبي ع ضحك تعجبا وتصديقا له. 

(فقال: إنما هذا من قول ابن مسعود, لأن النبي ع إنما ضحك تعجبا لا 
تصديقا لليهودي) © وقد كثر تعجبي من إنكاره» ودفعه هذا الخبرء وكان ينبت 
الأخبار في ذكر الأصبعين» قد احتج في غير كتاب من كتبه بإخبار النبي ‏ 8 : 
(ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين) 0 فإذاكان هذا 
عنده ثابتاً يحتج به. فقد أقرّ وشهد أنَّ لله أصابع, لأن مفهوماً في اللغة إذا قيل: 
أصبعين من الأصابع» أن الأصابع أكثر من أصبعين» فكيف ينفي الأصابع مرة 
(1) تقدم برقم (31). 
(2) ما بين القوسين سقط من (ز). 
(3) تقدم برقم (32). 


هيب كاب النَوْحِيدِ لان خُرَيِمَةَ - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُببِخَيُ 

ويثبتها أخرى؟ فهذا تخليط في المذهب والله المستعان. 

وقد حكيت مراراً عن بعض من كان يطيل مجالسته أنَّه قد انتقل في 
التوحيد منذ قدم نيسابور ثلاث مرات» وقد وصفت أقاويله التي انتفل من قول 
إلى قول» وقد رأيته في بعض كتبه يحتج بخبر ليث بن أبي سليم» عن 
عبدالرحمن ابن سابط؛ عن أبي أمامة, عن النبي ع»› 

وبخبر خالد بن اللجلاج عن عبدالرحمن بن عائش, عن النبي 6., قال: 
(رأبت ربي في أحسن صورة) فيحتج مرة بمثل هذه الأسانيد الضعاف الواهيةء 
التي لا تنبت عند أحد له معرفة بصناعة الحديث» ثم يعمد 7 إلى أخبار ثابتة 
ا ا ا ر ی ا غ اتی اا ف 
(رأيت ربي في أحسن صورة)» فيقول: هذا كفر ياسنادِء ويُشْنْع على علماء 
الحديث بروايتهم تلك الأخبار الثابتة الصحيحة, والقول بها قلة رغبة وجهل 
بالعلم وعناد, والله المستعان, وإن كان قد رجع عن قوله, فالله يرحمنا وإياه. 

0- باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل [ه 90/ ش 202/ ز203/ 
ق169] وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية, الذين يكفرون بصفات خالقنا - 
عر وجل- التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى ع 

قال الله -عرّ وجَ- يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله: ائه 
أَرْجُلَ يَمْشُون بها أم لَهُمْ أَيْدِ يبَطشُون بها أم لَهُمْ أَغيْنُ يُنْصِرُونَ بها أم لَهُمْ 
آذَانُ يَسْمَعُونَ بها قُلٍ اذغوا شْرَكَاءَكُمْ4 (الأعراف: من الآية195). 

فأعلّمنا ربنا -جلٌ وعلا- أن من لا رجل له ولا يد. ولا عين» ولا سمع 
فهو كالأنعام بل هو أضل. فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى 
والمجوس. كالأنعام بل أضل. 

3- [عن] أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع: (تحاجت 


(1) هكذا في (ز)» وټ (ه) و (ش): (ثم عمد). 
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الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمستكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فما 
لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم, قال الله للجنة: إنما أنت 
رحمتي» أرحم بك من أشاء من عبادى» وقال للنار: إنما أنت عذابي» أعذب 
بك من أشاء من عبادى» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى 
يضع الله رجله فيها فتقول: قط قط قط فهنالك تمتلئ» ويزوي بعضها إلى 
بعض, ولا يظلم الله -عرٌ وجلَ- من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله -عرٌ 
وجلَ- ينشيء لها خلقا) "“ قال أبو بكر: ولم أجد في التصديف هذه اللفظة 
مقيدة لا بنصب القاف ولا بخفضها©. 

4- عن أنس أن رسول الله ع قال: (لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ 
فينزل رب العالمين فيضع قدمه فيهاء فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: بعزتك 
قط. قطء وما يزال في الجئة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنه الجنة 
في فضل الجنق. 

قال أبو بكر: اختلف رواة هذه الأخبار في هذه اللفظة في قوله: رقط) 
أو (قط) فروى بعضهم بنصب القاف» وبعضهم بخفضهاء وهم أهل اللغة, 
ومنهم يقتبس هذا الشأن. ومحال أن يكون أهل الشعر أعلم بلفظ الحديث من 
علماء الآثار» الذين يُعنون بهذه الصناعة, يروونها ويسمعونها من ألفاظ العلماء 
ويحفظونهاء وأكثر طلاب العربية إنما يتعلمون العربية من الكتب المشتراة أو 
المستعارة من غير سماع. ولسنا ننكر أن العرب تنصب بعض حروف الشيء, 
وبعضّها يخفض ذلك الحرف لسعة لسانها. 


(1) متفق عليه: البخاري: (1836/4(ح (4569) ومسلم: (187/17) ح (2846). 
(2) يقصد لفظة: (قط) وسيذكر قريباً أن هذه اللفظة بنصب القاف وخفضهاء فلعله اطلع على 
ذلك بعد. 





تَهْذِيبْ كاب النَوْجِيدِ لان خُرَيمَة - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُبيِخَيُ 

قال المطلبي رحمة الله عليه: " لا يحيط أحد علماً بألسنة العرب جميعاً 
غير نبي" فمن ينكر من طلاب العربية هذه اللفظة بخفض القاف على رواة 
الأخبارء مغفل ساوء لأن علماء الآثار لم يأخذوا هذه اللفظة من الكتب غير 
المسموعة, بل سمعوها بآذانهم من أفواه العلماء. 

فأما دعواهم أن (قط) أنها: الكتاب, فعلماء التفسير قد اختلفوا في 
تأويل هذه اللفظة") ولسنا نحفظ عن أحد منهم أنهم تأولوا (قط): الكتاب. 

1- باب: ذكر استواء خالقنا -العلي الأعلى الفعال لما يشاء- على 
عرشه [ه101/ ش231/ ز230/ ق188] 

فكان فوقه. وفوق كل شيء عالياً. كما أخبر الله -جلَ وعلا- في قوله: 
«الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتوَى 4 (طه: 5) وقال ربنا عرَّ وجلَ: إن ربكم الله 
الذي خَلَّقَ السّمَوّات وَالأَرَْضَ في سنّة أَيَامِ تم انتوى عَلَى الْعَرْشِ 4 
(الأعراف: من الآية54). 

وقال في تنزيل السجدة: الله الذي خَلَقَ السّمَوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا 
في سنّة أَيّام ثْمّ امنتوى عَلَى الْعَْشِ 4 (السجدة: من الآبة4). وقال الله تعالى: 
«وَهْوَ الذي خَلَقَ السّموّات وَالأزْض في سئة يام وَكَانَ عَرْشَه عَلَى الما 4 
(هود: من الآية7). 

فنحن نؤمن بخبر الله -جلٌ وعلا- أن خالقنا مستو على عرشه؛ لا نبدل 
كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قبل لناء كما قالت المعطلة الجهمية: أنه 
استولى على عرشه؛ لا استوى, فبدلوا قولاً غير الذي قيل لهم كفعل اليهود 
لم2 أمروا أن يقولوا: حطة, فقالوا: حنطة, مخالفين لأمر الله -جكَ وعلا- 
كذلك الجهمية. 


(1) أي: عند قوله تعالى: «عَجلْ لَنَا قطْنَاي (صّ: من الآية6 1) 
(2) وقع ف (ش) و (ق): (كما) بدل: (لا)» والمثبت من (ه) و (ز). 
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5- عن العباس بن عبد المطلب: أنه كان جالساً في البطحاء في 
عصابة» ورسول الله ع جالس فيهم إذ علّتهم سحابة فنظروا إليهاء فقال: رهل 
تدرون ما اسم هذه؟) قالوا: نعم هذا السحاب, فقال رسول الله ع: (والمزن؟) 
فقالوا: والمزن. فقال رسول الله ع (والعنان) ثم قال: (وهل تدرون كم بعد ما 
بين السماء والأرض؟) قالوا: لا والله ما ندرى, قال: (فإن بعد ما بينهما: إما 
واحدة, وإما اثنتان. وإما ثلاث وسبعون سنة, إلى السماء التي فوقها كذلك) 
حتى عدّهن سبع سموات كذلك, ثم قال: (فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه 
وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهن 
وركبهن كما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ظهورهن العرشء بين أعلاه وأسفله 
مل ما بين سماء إلى سماءء والله فوق ذلك)9) 

قال أبو بكر: يدل هذا الخبر على أن الماء الذي ذكره الله في كتابه أن 
عرشه كان عليه هو البحر الذي وصفه النبي ع في هذا الخبر, وذكرٌ بُعد ما بين 
أسفله وأعلاه. ومعنى قوله: موَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ 3 كقوله: موَكَانَ الله 
عليماً حكيماً». «وَكَانَ الله عَزِيزاً حكيماً». 

6- عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل وقال: أرأيت قول 
الله تعالى: «َإوَكَانَ الله وان الله فقال ابن عباس: كذلك كان لم يزل. 

قال أبو بكر: في خبر فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد 
الرحمن ابن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8 (وإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس, فإنه وسط الجنة, وأعلا الجنة, وفوقه عرش 


(1) أحرحه أبو داود (عون 4/13) ح (4708) والترمذي: (تحفة 233/9) ح (3376) 
وقال: "هذا حديث حسن غريب" وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن أبي داود ( 468) 
ح (1014) وضعيف سنن الترمذي (427) ح (654). وقد أثبئه مع ضعفه لأن المؤلف 





هيب كتَاب التَؤْجيد؛ لابن خْرَيمَة - د سَُيْمانُ بن مُحَمَدٍ الدبِنِْيٌ 


الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنق ^ 

قال أبو بكر: فالخبر يصرح أنَّ عرش ربنا -جلٌ وعلا- فوق جنته» وقد 
أعلمنا -جِلَ وعلا- أنه مستو على عرشه» فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو 
فوق جنته. 

7- عن عبد الله قال: " ما بين كل سماء إلى أخرى مسيرة خمسمائة 
عام, وما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام, وما بين السماء السابعة إلى 
الكرسي مسيرة خمسمائة عام؛ وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام 
والعرش على الماءء والله على العرش ويعلم أعمالكم "23 

8- عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
"الكرسي: موضع القدمين» والعرش لا يُقدر قدره"0. 

قال أبو بكر: ولعله يخطر ببال بعض مقتبسي العلم أنَّ خبر العباس بن 
عبد المطلب عن النبي 0 في بُعد ما بين السماء إلى التي تليها خلاف خبر ابن 
مسعود, وليس كذلك هو عندناء إذ العلم محيط أن السير يختلف 
(باختلاف)“ سير الدواب من الخيل والهجن» والبغال والحمر» والإبلء وسابق 


(1) أخرحه البخاري: (2700/6) ح (6987). 

(2) أخرحه الدارمي ف الرد على الحجهمية ( 55) ح (81) والطبراني في الكبير ( 202/9) ح 
(8987) والبيهقي في الأماء والصفات ( 290/2) ح ( 851) وقال المحقق: "إسناده 
حسن" وأورده الميثمي في الجمع ( 86/1) وقال: "رواه الطبراتي في الكبير» ورحاله رحال 
الصحيح '. 

(3) أحرحه الحاكم (310/2) ح (3116) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرحاه" ووافقه الذهبي, وأخرحه الدارقطني في الصفات ١‏ 49) ح (36) وابن مندة في 
الرد على الجهمية ( 44) ح ( 15) وأورده الميثمي تي المخمع ( 323/6) وقال: "رواه 
الطبراني» ورحاله رحال الصحيح '. 

(4) زيادة من (ه) و (ز). 
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بني آدم يختلف أيضاً. فجائرٌ أن يكون النبي المصطفى 0. أراد بقوله: (بعد ما 
بينهما اثنتان» أو ثلاث وسبعون سنة) أي: بسير جواد الركاب» من الخيل» وابن 
مسعود أراد: مسيرة الرجًالة من بني آدم» أو مسيرة البغال والحمر أو الهجن من 
البراذين» أو غير الجواد من الخير “. 

فلا يكون أحد الخبرين مخالفاً للخبر الآخر» وهذا مذهبنا في جميع 
العلوم, أنَّ كل خبرين يجوز أن يؤلّف بينهما في المعنى, لم يجز أن يُقال: هما 
متضادان, متهاتران, على ما قد بيّناه في كتبنا. 

2- باب: ذكر البيان أن الله عزَّ وجلَ في السماء: [ه 110/ ش254/ 
ز246/ ق204] كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه عليه السلام؛ 
وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين؛ علمائهم وجهالهم, أحرارهم ومماليكهم, 
ذكرانهم وإنائهم, بالغيهم وأطفالهم, كل من دعا الله -جلَ وعلا- فإنما يرفع 
رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى الله إلى أعلى لا إلى أسفل. 

قال أبو بكر: قد ذكرنا استواء ربنا على العرش, في الباب قبل فاسمعوا 
الآن ما أتلو عليكم من كتاب ربنا الذي هو مسطور بين الدفتين» مقروء في 
المحاريب والكتاتيب» مما هو مصرح في التنزيل؛ أن الرب -جلّ وعلا- في 
السماء, لا كما قالت الجهمية المعطلة: إنه في أسفل الأرضين -كهو © في 
السماء- عليهم لعائن الله المتتابعة. قال الله تعالى: لأأأْمِدْتُمْ مَنْ في السّمَاء أن 
يَخْسِف بِكُمْ الأزْض 4 (الملك: من الآبة 16). وقال الله تعالى: لأ أَمِنْتُمْ مَنْ 


(1) وبحذا الجمع قال البيهقي وابن القيم وابن حجر إ[يُنظر: الأسماء والصفات للبيهقي 
(289-288/2) وتمذيب سنن أبي داود لابن القيم» مطبوع بمامش عون المعبود 
(8-7/13) والفتح (413/13)]. 

(2) وقع في (ه) و (ش): (فهو) بدل: (كهو)» وما أثبته من (ز) وهو الموافق لمذهب الجهمية» 
وسيذكره المصنف قريبا. 





تَهَذِيب كِتَاب النَوْحِيد؛ لابن خُرَيْمَةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَدٍ الدُبَئِخَيُ 

في السّمَاءٍ أنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خاصباً 4 (الملك: من الآية 17). أفليس قد أعلّمنا 
-يا ذوى الحجا- خالق السموات والأرض وما بينهما في هاتين الآيتين أنه في 
السماء. 

وقال عر وجلَ: (إلَيْهِ يَصَعَدُ الكَلمْ اليب وَالْعمَلُ الصّالح يَرْفَغَهُك (فاطر: 
من الآية10) أفليس العلم محيطاً -يا ذوى الحجا والألباب- أنَّ الرب -جلٌ 
وعلا- فوق من يتكلم بالكلمة الطيبة» فتصعد إلى الله كلمته؟ لاكما زعمت 
المعطلة الجهمية أنه تهبط إلى الله الكلمة الطيبة كما تصعد إليه. 

ألم تسمعوا يا طلاب العلم قوله تبارك وتعالى لعيسى ابن مريم: 2< ليا 
عيسى إِنَّي متَوَفَيك وَرَافعَكَ إِلَيَ 4 (آل عمران: من الآية 55)؟ أليس إنما يُرفع 
الشيء من أسفل إلى أعلى, لا من أعلى إلى أسفل؟ 

وقال الله عرّ وجل: بل رَفْعَه الله إلَيْه رالدساء: من الآية158) ومحال 
أن يهبط الإنسان من ظهر الأرض إلى بطنهاء أو إلى موضع أخفض منه وأسفلء 
فيّقال: رفعه الله إليه, لأن الرفعة في لغة العرب الذين بلغتهم خوطبنا لا تكون 
إلا من أسفل إلى أعلى وفوق. 

ألم تسمعوا قول خالقنا -جلَ وعلا- يصف نفسه: وَهْوَ الْقَاهِرُ فُؤقَ 
عباده) (الأنعام: من الآية18؟ أو ليس العلم محيطاً أن الله فوق جميع عباده 
من الجن والإنس» والملائكةء الذين هم سكان السموات جميعاً؟ أولم تسمعوا 
قول الخالق البارئ: ولله يَسْجُّدُ مَا في السَّمَوَات وَمَا في الأزض مِنْ ذَابَّه 
وَالْمَلانِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكبِرُونَ . يَخَافُونَ رَبَْهُمْ مِنْ فَوْقَهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 
(النحل:50-49؟ 
فأعلّمنا الجليل -جلَ وعلا- في هذه الآية أيضاً أنَّ ربنا فوق ملائكته» وفوق 
ما في السموات» وما في الأرض من دابةء وأعلّمنا أنَّ ملائكته يخافون ربهم 
الذي فوقهم. 
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والمعطلة تزعم أن معبودهم تحت الملائكة ركما هو فوقهي ". 

ألم تسمعوا قولَ خالقنا: «يْدَبّرْ الأمرَ مِنَ السَمَاءِ إلى الأزض ثم يَعْرْجُ 
إليه4 رالسجدة: من الآية 5)؟ اليس معلوما في اللغة السائرة بين العرب التي 
خوطبنا (بهاء و) © بلسانهم نزل الكتاب» أن تدبير الأمر من السماء إلى 
الأرض» إنما يدبره المدبرء وهو في السماء لا في الأرض. 

وكذلك مفهوم عندهم أنَّ المعارج: المصاعد, قال الله تعالى: ١‏ طاتَغْرْجٌُ 
الملايكة وَالرُوحُ إِلَيِْكُ (المعارج: من الآية4) وإنما يعرج الشيء من أسفل إلى 
أعلى وفوق» لا من أعلى إلى دون وأسفل» فتفهموا لغة العرب لا تغالطوا. 

وقال جل وعلا: سبح اسم رَبك الأغلى 4 (الأعلى:1) والأعلى مفهوم 
في اللغة: أنه أعلى كل شيء» وفوق كل شيء, والله قد وصف نفسه في غير 
موضع من تنزيله ووحيه. وأعلّمنا أنه العلي العظيم. 

أفليس العلي -ياذوى الحجا- ما يكون عالي ©, لا كما تزعم المعطلة 
الجهمية: أنه أعلى وأسفل» ووسط» ومع كل شيء» وفي كل موضع من أرض 
وسماء» وفي أجواف جميع الحيوان» ولو تدبروا آية من كتاب الله» ووفقهم الله 
لفهمها لعقلوا أنهم جهال, لا يفهمون ما يقولون, وبان ” لهم جهل أنفسهم 
وخطأ مقالتهم. 

وقال الله -تعالى- لما سأله كليمه موسى عليه السلام أن يريه ينظر إليه: 
«قَالَ لَنْ ترَانِي وَلَكِنِ انظ إِلَى الْجَبَلِ 4 (الأعراف: من الآية 143) إلى قوله: 
«قَلَمَا تجَلّى رَبّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَاْ 4 أفليس العلم محيطاً ياذوى الألباب أنَّ الله 


(1) زيادة من (ز). 

(2) سقطت من (ز) وهي زيادة يقتضيها السياق. 

(3) هكذا في (ه) و (ز)» وف (ش): (عليا). 

(4) هكذا ف (ه) و (ز)» وق (ش): (وبأن) ولعله حطأ مطبعي. 





هيب كتاب الُؤجيد؛ لابن حرَيْمةَ - د. سُلَيْمَانُ بن مُحَمّدٍ الدببْخئُ 


-عرٌ وجلّ- لو كان في كل موضع» ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلةء 
لكان متجلياً لكل شيء. وكذلك جميع ما في الأرض»؛ لو كان متجلياً لجميع 
أرضه سهلها ووعرهاء وجبالها وبراريها ومفاوزهاء ومدنها وقراهاء وعمرانها 
وخرابهاء وجميع ما فيها من نبات وبناء لجعلها دكاًء كما جعل الله الجبل الذي 
تجلّى له دک قال الله تعالى: ظقَلَمَا تَجَلَى رَبهُ للْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَا4. 
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9- عن ثابت عن أنس بن مالك. عن النبي © في قوله: «فْلَمَا تَجَلّى 
رَبّهُ للْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَأَ 4 قال: ياصبعه هكذا -وأشار بالخنصر من الظفر يمسكه 
بالإبهام- قال: فقال حميد لثابت: يا أبا محمد دع هذاء ما تريد إلى هذاء قال: 
فضرب ثابت منكب حميد وقال: ومن أنت يا حميد؟», وما أنت يا حميد» 
حدثني به أنس ابن مالك عن رسول الله م» وتقول أنت: دع هذا . 

0- عن أنس أنَّ النبي م تلا هذه الآبة: طقْلَمَا تجَلّى رَبّهُ للْجبَلِ جَعَلَهُ 
دكا وخر مُوسى صَّعقاً 4 قال: فحكاه النبي م : فوضع خنصره على إبهامة 
فساخ الجبل فتقطع ©. فاسمعوا ياذوى الحجا دليلاً آخر من كتاب الله: أنَّ الله 
-جلَ وعلا- في السماءء, مع الدليل على أنَّ فرعون مع كفره وطغيانه قد أعلمه 
موسى عليه السلام بذلكء وكأنه قد علم أنَّ خالق البشر في السماء ألا تسمع 
قول الله يحكي عن فرعون قوله: نايا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً علي بلع الأسْبّاب . 
أَسْبَاب السّمَوَاتِ فَأَطَلعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى» (غافر:36- 37). 

ففرعون -عليه لعنة الله- يأمر ببناء صرح» يحسب © أنه يطلع إلى إله 
موسى, وفي قوله: «وَإِنَي لَأَظنّهُ كَاذباً 4 (غافر: من الآية 37) دلالة على أن 
موسى قد كان أعلمه أنَّ ربه -جلٌ وعلا- أعلى وفوق. 

وأحسب أن فرعون إنما قال لقومه: «وَإِنّي لَأَظنّهُ گاذباً 4 استدراجاً منه 


(1) أخرجه الترمذي ( 451/8) ح ( 5069) وقال: "هذا حديث حسن صحيح" وأحمد 
(281/19) ح ( 12260) والحاكم ( 351/2) ح ( 3249) وقال: "هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي» وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي 
(51/3) ح (2458). 

(2) يعني: وصف لأصحابه ذلك التجلي» بأنه م يظهر منه إلا مقدار أنملة إصبع» فلم يطق 
الجبل بحليه. 

(3) إسناده صحيح, وينظر ما قبله. 

(4) هكذا في (ز)» وي (ه) و (ش): (فحسب). 


تَهُذِيبْ كاب النَوْحِيدِ لان خُرَيمَةَ - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُببِخَيُ 

لهم. كما خبّرنا جلَ وعلا في قوله: «وَجَحَدُوا بها وَامْتَيْقنَتهَا أنَفُسُهُمْ ظَلما 
وَعُلْوَاَك (الدمل: من الآبة 14) فأخبر الله تعالى أنَّ هذه الفرقة جحدت -يريد 
بألسنتهم- لما استيقنتها قلوبهم؛ فشبه أن يكون فرعون إنما قال لقومه: «وَإِنّي 
أَظْنهُ كاذباً4 وقلبه (مستيقن) 7 أنَّ كليم الله من الصادقين, لا من الكاذبين» 
والله أعلم أكان فرعون مستيقناً بقلبه -على ما أُوَّلتُ- أم مكذبآة. بقلبه ظاناً أنه 
غير صادق. وخليل الله -إبراهيم عليه السلام- عالمٌ في ابتداء النظر إلى 
الكواكب والقمر والشمس أنَّ خالقه عا فوق خلقه حين نظر إلى الكواكب 
والقمر والشمسء ألا تسمع قوله: <هَذا رَبّي 4 (الأنعام: من الآية 76) ولم 
يطلب معرفة خالقه من أسفلء إنما طلبه من أعلى» مستيقناً عند نفسه أنَّ ربه في 
السماء لا في الأرض. 

3- باب: ذكر سنن النبي © المثبتة أنَّ الله -جلا وعلا- فوق كل 
شيء» وأنّه في السماء. [ه115/ ش265/ ز255/ ق212] 

كما أعلمنا في وحيه؛ على لسان نبيه» إذ لا تكون سنته أبداً المنقولة عنه 
بنقل العدل عن العدل موصولا إليه إلا موافقة لكتاب الله لا مخالفة له. 

1- عن أبي هريرة» قال: أنت فاطمة رسول الله فسألته خادماً فقال لها 
قولي: (اللهم رب السموات السبع» ورب العرش العظيم, ربنا ورب كل شيء» 
منزل التوراة والإنجيل»-وقال مرة: والقرآن العظيم- فالق الحب والنوى» أعوذ 
بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شيء» 
وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وآنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن 
فليس دونك شيء, اقض عنًا الدين وأغندا من الفقر) © 

2- إ[عن] أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 0: (الملائكة 


(1) زيادة من (ز). 
(2) أخرجه مسلم: 24017 2 (2713. 
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يتعاقبون فيكم: ملائكة بالليل» وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر, ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف 
تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون, وأتيناهم وهم يصلون)77) 

3- عن أبي سعيد الخدريء عن النبي 0 في قسمة الذهب التي بعث 
بها علي بن أبي طالب من اليمنء قال النبي م: (أنا أمين من في السماء)©. 

قال أبو بكر: قد أمليت أخبار المعراج في غير هذا الكتاب: أنَّ النبع أتى 
بالبراق قال: (فحملت عليه ثم انطلقت حتى أتينا السماء الدنيا..) الحديث 
بطوله“. وفي الأخبار دلالة واضحة أن النبي م عرج به من الدنيا إلى السماء 
السابعةء وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات على ما جاء في الأخبارء فتلك 
الأخبار كلها دالة على أن الخالق الباري فوق سبع سمواته, لا على ما زعمت 
المعطلة: أن معبودهم هو معهم في منازلهم, وكنفهم على ما هو على عرشه قد 
استوى. 

4- باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأنَّ الله -عز وجل- في السماء 
من الإيمان. [ه121/ ش278/ ز266/ ق220] 

4- [عن] معاوية بن الحكم السلمي» قال: وكانت عَنَيْمَةٌ لي ترعاها 
جارية لي قبل أحد» والجوانية» فوجدت الذئب قد أخذ منها شاةء وأنا رجل من 
ني آدم آسف كما يأسفون» فصككنها صكة, ثم انصرفث إلى رسول الله م 
فعظم ذلك عليّ؛ فقلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: (بلى © ائتني بها/ 
فجئت بها إلى رسول الله م فقال لها: (أين الله؟) قالت: في السماءء قال: 


(1) متفق عليه: البخاري: (203/1) ح (530) ومسلم: (138/5) ح (632). 

(2) متفق عليه: البخاري: (1581/4) ح (4094) ومسلم: (168/7) ح (1064). 
(3) البخاري: (1173/3) ح (3053) ومسلم: (567/2) ح (162). 

(4) ي (ز): (بل). 





تَهُذِيبْ كاب النَوْحِيد؛ لان خُرَيِمََ - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُبيِخَيُ 
(فمن أنا؟) قالت: أنت رسول الله قال: (إنها مؤمنة فأعتقها)2. 

5- باب: ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام» رواها علماء الحجاز 
والعراق» عن النبي م في نزول الرب -جلّ وعلا- إلى السماء الدنيا كل ليلة 
[«125/ ش289/ ز285/ ق227] 

نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من 
ذكر نزول الرب» من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا 
كيفيه نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل. والله -جل وعلا- لم 
يترك ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه» من أمر دينهم. 

فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول» غير 
متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفيةء إذ النبي م لم يصف لنا كيفية النزول. 

وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح: أن الله -جِلَ وعلا- فوق سماء 
الدنياء الذي أخبرنا نبينا م أنه ينزل إليه» إذ محال في لغة العرب أن يقول: نزل 
من أسفل إلى أعلى» ومفهومٌ في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل. 

5- عن الأغر -أبي مسلم- قال: أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه 
وأبي سعيد: أنهما شهدا على رسول الله م -وأنا أشهد عليهما بذلك-: أن 
رسول الله م قال: (إنَّ الله يمهل, حتى إذا ذهب ثلث الليل نزل إلى سماء 
الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من داع؟ هل من سائل؟ حتى يطلع 
الفج)©. 

6 عن أي هريرة. قال: قال رسول الله Pp‏ : إن الله یمهل» حتی يذهب 
شطر الليل الأول» ثم ينزل إلى السماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ 


(2) أخحرحه مسلم: (285/6) ح (758). 
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هل من سائل فأعطيه. هل من تائب فأتوب عليه» حتى يدشق ال ج . 

7- عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله م قال: (ینزل الله 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من 
يدعونى فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؟ ومن يستغفرنى فأغفر له؟) ©. 

8- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :p‏ (إذا مضى 
شطر الليل الأول؛ أو ثلثاه”” ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل 


(1) أخرحه ابن أبي عاصم قي السنة ( 219/1) ح ( 500) وقال الألباي: "إسناده جيد" 
وأخرجه مسلم (285/6) ح (758) لكن بلفظ: (حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول..). 

(2) متفق عليه: البخاري: (384/1) ح (1094) ومسلم: (282/6) ح (758). 

(3) اختلفت الروايات في تحديد وقت نزول الرب تبارك وتعالى: 
ففي بعضها: (إذا ذهب ثلث الليل نزل...) كما في حديث رقم (45). وفي بعضها: (حتى 
يذهب شطر الليل الأول» ثم ينزل...) كما في حديث رقم (46). وق بعضها: (حين يبقى 
ثلث الليل الآخر...) كما في حديث رقم ١‏ 47). وقي بعضها: (إذا مضى شطر الليل 
الأول» أو ثلثاه ...) كما في هذا الحديث رقم ١‏ 48). وحاءت بعضها مطلقة من غير 
تحدبد, كما في حديث جبير بن مطعم» رقم (49). وقد اتفق أهل العلم على أن أصح هذه 
الروايات ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم, من أنه عزَّ وحلّ ينزل حين يبقى ثلث 
الليل الآحر. قال الترمذي: " وقد رُوي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة» عن النبي 
م أنه قال: (ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر) وهذا أصِحٌ الروايات" 
|جامع الترمذي (تحفة 525/2)]. وقال القاضي عياض: "الصحيح الرواية الأخرى: (حين 
يبقى ثلث الليل الآخر) قال شيوخ الحديث: وهو الذي تتظاهر الأخبار بمعناه ولفظه" 
[إكمال المعلم (111/3) ويُنظر: شرح النووي على مسلم (283/6)]. 
وقال ابن تيمية: "التّزول المذكور في الحديث النبوي -على قائله أفضل الصلاة والتسليم- 
الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم» واتفق علماء الحديث على صحته» هو: (إذا 
بقي ثلث الليل الآحر)» وأما رواية النصف والثلثين» فانفرد بها مسلم قي بعض طرقه .. 


تَهَذِيبِ كتاب التَؤْجيد؛ لين خَرَيمَة - د سْأيِمَانُبْنْ مُحَمَدٍ الدبَيْحِيٌ 


من جال ع نعل من دا ج ب ل ها من فر عفر ا جى جر 
الصبى“. 

9- عن نافع بن جبیر بن مطعم» عن آبیه» قال: قال رسول 0: (ينزل 
الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل؟ فأعطيه. هل 
من مستغفر فأغفر ل 

6- باب ذكر تكليم الله كليمه موسى: خصوصيةً خصّه الله بها من بين 


> والذي لا شك فيه: (إذا بقي ثلث الليل الآخر) فإن كان النبي 0 قد ذكر النزول إذا مضى 
ثلث الليل الأول» وإذا اتتصف الليل؛ فقوله حق» وهو الصادق المصدوق» ويكون النزول 
أنواعاً ثلاثة ..." [شرح حديث النزول (323-322)]. 
وقد تعددت أقوال أهل العلم في توجيه هذه الروايات: فمنهم من رجح رواية الثلث الآخر 
على غيرها من الروايات. ومنهم من سلك سبيل الجمع؛ وثما قيل من أوجه الجمع: 

- أن هذا الاحتلاف في الروايات محمول على اختلاف البلدان» فأوقات الليل تختلف في الزمان» 
وني الآفاق باحتلاف دخول الليل عند قوم وتأخره عند آخرين» وعلى هذا فيكون النزول في 
وقت واحد» وهو ثلث الليل الآحر عند قوم» ووسطه عند آخرين» وثلثه الأول عند غيرهم. 
[يُنظر: مختصر الصواعق (1131/3) والفتح (31/3)]. 

- وقيل: بحتمل أن يكون النزول في جميع الأوقات التي وردت بما الأخبار» وحمل ذلك على أن 
البي م أعلم بأحد الأمور في وقت فأحبر به» ثم أعلم بالآحر في وقت فأعلم به» فنقل 
الصحابة ذلك. [ينظر: شرح النووي على مسلم (284/6) وفتح الباري (31/3)]. 

(1) أحرحه مسلم: (284-283/6) ح (758). 

(2) أخرحه النسائي في الكبرى: ر 181/9) ح( 10248) وأحمد ( 310/27) ح 

(16745) وابن أبي عاصم في السنة ( 222/1) ح (507) وأورده ابن القيم في مختصر 

الصواعق ( 1136/3) وقال: "هذا حديث صحيح" والميثمي قي المجمع ( 235/10- 

6) وقال: " رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورحالمم رحال الصحيح» ورواه الطبراني" وقال 

الألباني في تخريجه للسنة: "إسناده صحيح على شرط مسلم" 


الرسل. بذكر آي مجملة غير مفسّرة» فمّرتها آياث مفسرات. [ه 16/ 
ش328/ ز299/ ق248] 

قال أبو بكر: نبدأ بذكر تلاوة الآي المجملة غير المفسرة, ثم نثني بعون 
الله وتوفيقه بالآيات المفسرات. قال الله تعالى: «اتلْكَ الرّسْلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَغْض مُنْهُمْ مَنْ كَلّمَ الله ...4 الآية (البقرة: من الآية253). 


هيب كتاب الُؤجيد؛ لابن حرَيْمَةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدَببْخَيُ 

فأجمل الله -تعالى- ذكرَ من كدّمه الله في هذه الآيةء فلم يذكره باسم 
ولا نسبء ولا صفة, فيَعرف المخاطب بهذه الآية التالي لهاء أو سامعها من 
غيره, أيّ الرسل الذي كلّمه الله من بين الرسل. 

وكذلك أجمل الله أيضاً في هذه الآبة الجهات التي كلم الله عليها من 
غلم أنه كلمهم من الرسلء فبيّن في قوله: 9 بَإوَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلْمَهُ اللّهُ إلا 
وَحْياً أؤ مِنْ وَرَاءِ حجَاب أَْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحي بإذْنِه مَا يَشَاءُ 4 (الشورى: 
من الآية51) الجهات التي كلم الله عليها بعض البشر. 

فأعلّم أنّه كلم بعضهم وحياًء أو من وراء حجاب» أو يرسل رسولاً فيوحي 
بإذنه ما يشاء. وبيّن في قوله: ١‏ 9وَكَلَمَ الله مموسى تَكليماً 4 (الدساء: من 
الآيت164) أنَّ موسى م كلمه تكليماء فبين لعباده المؤمنين في هذه الآية ما 
كان أجمله في قوله: «مِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ الله فسمّي في هذه الآية كليمه. وأعلم 
أنه موسى الذي خصّه الله بكلامه. 

وكذلك قوله تعالى: لوَلَمَا جَاءَ مُوسَى لِميقاتِنا وَكَلَّمَهُ رَبُهُ 4 (الأعراف: 
من الآية143) مُفسّر للآية الأولى سَمَّى الله في هذه الآية كليمه, وأعلم أنه 
موسى الذي خصه الله بالتسمية من بين جميع الرسل صلوات الله عليهم وأعلم 
-جل ثناؤه- أن ربه الذي كلمه. 

وأعلم الله تعالى (في آية أخرى) 02 أنه اصطفى موسى برسالته وبكلامه, 
فقال عز وجل: «إيَا مموسى إِنَي اصْطَقيْئك عَلَى النّاس برسالاتي وبكلامي فَحُدْ 
مَا يثك وَكْنْ منَ الشاكرِينَ 4 (الأعراف: من الآية 144) ففي هذه الآية زيادة 
بيان» وهي: إعلام الله في هذه الآبة بعض ما به كلم موسى . 

ألا تسمع قوله: لإي اصْطَقيثك على الاس برسالاتي وبگلامي 4 إلى 
قوله:طوَكُنْ من الشاكرِين». 


(1) زيادة من (ه) و (ز). 
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وبيّن في آي أخرٌ بعضّ ما كلمه الله -عز وجل- به. فقال في سورة طه: 


َلَمَا تاها ودي يا مُوسَى . إِنّي أَنا رَبْكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَإِنَكَ بِالْوَاد الْمُقدسِ 

طوىّ . وَأَنَا اخْتَرْتئكَ فَاسْتَمِغْ لِمَا يُوحَى . إِنَنِي أَنَا الله لا لَه إلا أا قاغبذني وَأقم 
الصّلاةَ لذكري ... (طه: 14-11) إلى آخر القصة. وقال في سورة النمل: 
«إِذْ قال مُوسى لأهله إِنْي آتَسنْث تاراً سَآتيكُم منْها بِخَبَرٍ 4 (الدمل: من الآية 7) 
إلى قوله: طفَلَمَا جَاءَ ها ثُودِي أنْ بُورِكَ مَنْ في النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا 4 (الدمل: من 
الآية8) إلى قوله: «إيَا موستى إِنَهُ أنا الله العزيز الْحَكِيم) رالنمل:9. 

وقال في سورة القصص: فَلَمَا أتَاها نُودِيَ مِنْ شَاطئ الْوَادِ الأَيْمَنِ في 
الْبْفْعَةَ الْمْبَارَكَة من الشّجَرَة أنْ يَا مُوسَى إِنَي أَنَا الله رَبُ الْعَالَمِينَ 14 
(القصص:30) إلى آخر القصة. 

فبيّن الله في الآي الثلاث بعض ما كلم الله به موسى, مما لا يجوز أن 
يكون من ألفاظ ملّكِ مقرب, ولا ملك غير مقرب. 

غير جائز أن يخاطب ملّك مقرب موسى فيقول: 2 «إإِنّي أنا الله رَبْ 
لْعَالَمينَ4 أو يقول: «إِنَي أنَا رَبْكَ فَاخْلَعْ تَعلَيِكَ > . قال الله تعالى: «وَتَمَتْ 
كَلِمَتُ رَبَكَ الْحُسْتَى عَلَى بَنِي إسرائيل بِمَا صَبَرُوا 4 (الأعراف: من الآية 137) 
فأعلم الله في هذه الآية أن له -جلَ وعلا- كلمة يتكلم بها. 

فاسمعوا الآن سنن النبي 0 الصريحة, بنقل العدل عن العدل موصولةً 
إليه» المبيّنة أنَّ الله اصطفى موسى بكلامه» خصوصية خصه بها من بين سائر 
الول غ ا 

0- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي م قال: (لقي موسى 
آدم...) فذكروا الحديث بتمامه؛ وفي الخبر: (فقال آدم: ألست موسى 
اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه. ..) 0 


(1) تقدم تخريحه. ينظر حديث رقم (4» 21). 





تَهْذِيبْ كاب الؤجيد؛ لإي حُرَيْمَة - د سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمّدٍ الدّبَنْحِيُ 

وأما الأخبار التي فيها ذكر الشفاعة الأولى: (فيأتون موسى فيقولون: أنت 
الذي كلمك الله تكليماً) فأخرجتها في باب الشفاعات» فأغنى ذلك عن تكراره 
في هذا الموضع. 

7- باب ذكر البيان: أنَّ الله -جلَ وعلا- كلم موسى -عليه السلام- 
من وراء حجاب, من غير أن يكون بين الله -تبارك وتعالى- وبين موسى عليه 
السلام رسول يبلغه كلام ربه. ومن غير أن يكون موسى -عليه السلام- يَرى ربه - 
عز وجل- في وقت كلامه إياه. [1423/ ش346/ ز311/ ق259] 

1- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله م: (إن 
موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا ربء أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة, 
فأراه الله آدم» فقال: أنت أبونا آدم؟ قال له آدم: نعم قال: أنت الذي نفخ الله 
فيك من روحه» وعلمك الأسماء كلهاء وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم 
قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ 
قال: أنا موسى, قال: نبي بني إسرائيل» الذي كلمك الله من وراء حجاب» لم 
يجعل بينك وبينه رسولةً من خلقه؟ قال: نعم قال: فما وجدت في كتاب الله أن 
ذلك كان في كتاب الله -عز وجل- قبل أن بُخلق آدم؟ قال نعم, قال: فبم 
تلومني في شيء سبق من الله -عز وجل- فيه القضاء قبلي؟) قال رسول الله م 
عند ذلك: (فحج آدم موسى, فحج آدم موسى, عليهما السلام!". 

8- باب من صفة تكلّم الله -عز وجل- بالوحي © زه 145/ 


(1) أخرحه أبو داود (عون 307/12) ح (4688) وحسن إسناده الألباني كما في السلسلة 
الصحيحة ( 276-2/77/4) ح ( 1702) وصحيح سنن أبي داود ( 891/3) ح 
(3935). 

(2) الباب الذي قبل هذا عنوانه: (باب: صفة تكلم الله بالوحي» وشدة خوف السموات منه» 
وذكر صعق أهل السموات وسجودهم لله عز وحل) ولم أذكره لأنه لم يورد تحته إلا حديقاً > 
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ش349/ ز315/ ق262] 

والبيان: أن كلام ربا لا يشبه كلام المخلوقين» لأن كلام الله كلام 
متواصل» لا سكت بينهء ولا سمت > لا ككلام الآدميين الذي يكون بين 
كلامهم سكت وسمت» لانقطاع النفس, أو التذاكر, أو العي, منزةٌ الله مقدسٌ 
من ذلك أجمع تبارك وتعالى. 

2- عن مسروقء عن عبدالله» قال: قال رسول الله م: (إذا تكلم الله 
بالوحي سمع أهل السماء صلصة كجر السلسلة على الصفاء قال: فيصعقون, 
فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل؛ فإذا أتاهم جبريل فرّع عن قلوبهم, 
فيقولون: يا جبريل: ماذا قال ربك؟ قال: يقول: الحق» قال: فينادون: الحق 
الحق. 

3- عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي م› قال: (إذا قضى الله 
في السماء أمراً ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله, كأنها سلسلة على 
صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق» وهو 
العلي الكبير» فيسمعها مسترقو السمع وهم -هكذا- واحد فوق الآخر) وأشار 
سفيان بأصابعه (وربما أدرك الشهاب المستمع فيحرقه» وربما لم يدركه حتى يرمي 
بها إلى الذي أسفل منه» ويرميها الآخر على من هو أسفل منهء فيلقيها على فم 
الساحرء أو الكاهن» فيكذب عليها ما يريد فيحدث بها الناس» فيقولون: قد 


> واحداء وهو حديث النواس بن “معان» وهو ضعيف [ينظر: السنة لابن أبي عاصم بتخريج 
الألباني (226/1) ح (515)] وفيما ذكره المؤلف في باب (28) غنية عنه. 

(1) لعل هذا دخولٌ في الكيفية؛ والأولى - كما هو منهج أهل السنة والجحماعة- الوقوف عند 
حدود ما ورد. 

(2) أخرجه أبو داود (عون 47/13) ح (4723) وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي 
داود (897/3) ح (3964). 


هيب كاب النَوْحِيدِ؛ لان خُرَيِمَةَ - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُببِخِيُ 
أخبرنا بكذا وكذا فوجدناه حقاء فيصدق بالكلمة التي سمعت من ا 

9- باب: صفة نزول الوحي على النبي م والبيان أنه قد كان يسمع 
بالوحي في بعض الأوقات صوتاً كصلصة الجرس. 

[+148/ ش358/ ز322/ ق268] 

4-عن عائشة رضي الله عنها: أن الحارث © بن هشام سأل رسول 
الله م: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله م: (أحياناً في مثل صلصة 
الجرس» فهو أشده علىّ فيفصم عني وقد وعيت ما قال» وأحياناً يتمثل لي 
الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول). قالت عائشة: "ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه» وإن جبينه ليتفصد عرق" . 

0- باب: (البيان) © أن الله -جل وعلا- یکلم عباده يوم القيامة من 
غير ترجمان يكون بين الله -عز وجل- وبين عباده بذكر لفظ عام مراده 
خاص. [ه149/ ش359/ ز324/ ق269] 

5- عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله م: (ما منكم من أحد إلا 
سیکلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان؛ ثم ينظر من أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم 
من عمله. ثم ينظر أشأم منه. فلا یری إلا ما قدم, ثم ينظر بين يديه فلا یری إلا 
النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة)©. 

1- باب: ذكر بعض ما یکلم به الخالق -جل وعلا- عباده» مما ذكر 


(1) أخرحه البخاري (1736/4) 2 4424). 

(2) هكذا في (ه) و(ز)» وهو الموافق لما في الصحيحين وف (ش): (الحرث) فلعله حطأ مطبعي. 
(3) متفق عليه: البخاري (4/1) ح (2) ومسلم: (95/15) ح (2333). 

(4) زيادة من (ز)» وقد أشار الشهوان إلى وجودها في بعض النسخ. 

(5) في (ش): (سيكلم ربه ...) والمثبت من (ز) وهو الموافق لما ذكره المصنف في الترجمه. 

(6) متفق عليه: البخاري: (2729/6) ح (7074) ومسلم: (106/7) ح (1016). 
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النبي 0 أن الله يكلمهم به من غير ترجمان يكون بين العزيز العليم وبين عباده, 
والبيان: أن الله -عز وجل- يكلم الكافر والمنافق أيضاً تقريراً وتوبيخاً. 

[ه151/ شض365/ ز332/ ق273] 

56- عدي بن حاتم قال: كنت جالساً عند رسول الله م إذ جاءه 
رجل فشكا إليه الحاجة, وجاء آخر فشكا قطع السبيل» فقال لي رسول الله 
م: (هل رأيت الحيرة؟) قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنهاء فقال: (لئن طالت بك 
حياة ليفتحن علينا كنوز كسرى) © قلت: يا رسول الله كسرى بن هرمز؟! قال: 
(كسرى بن هرمزء ولئن طالت بك حياة لترى أن الرجل يجبئ بملء كفه ذهباً 
أو فضة يلتمس من يقبله فلا يجد أحداً يقبله, وليلقين الله أحدكم يوم القيامة 
وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. فيقول: ألم أرسل إليك رسولة فيبلغك؟ 
فيقول بلى, فيقول: ألم أعطك مالاً فأفضل عليك؟ فيقول بلى. فينظر عن يمينه 
فلا یری إلا جهنم» وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم). 

قال رسول الله 0: (فاتقوا النار ولو بشق تمرة, وإن لم تجدوا فبكلمة 
طيبة). قال عدي: " فلقد رأيت الظعينة ‏ يرتحلون من الحيرة حتى يطوفوا 
بالكعبة آمنين لا يخافون إلا الله» ولقد کنت فیمن افتتح کنوز کسری» ولئن 


(1) هكذا في جيع النسخ» ويظهر أن قي الكلام سقطاًء لأن الحديث في البخاري هكذا -بعد 
قول عدي: لم أرها وقد أنبئت عنها-: (فإن طالت بك حياة لتريّن الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف أحداً إلا الله -قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين ذُغّار طيء 
الذين قد سعّروا البلاد- ولئن طالت بك ...) ويدل على أن في الكلام سقطاً صدر الحديث 
وآخره. [ينظر: تعليق الدكتور الشهوان ص (366)] . 

(2) الظعن: النساء» واحدتما ظعينة» وأصل الظعينة: الراحلة التي يُرحل ويُظعن عليهاء أي: 
يُسار» وقيل الظعينة: المرأة في المودج؛ ثم قيل للهودج بلا امرأة» وللمرأة بلا هودج: ظعينة. 
[ينظر: النهاية (157/3) والفتح (613/6)]. 





هديب كتاب الُؤجيد؛ لابن حرَيْمةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدَببْخَيُ 

طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم 0: (يجيء الرجل بملء كفه ذهباً أو 
فضة لا يجد من يقبله من" . 

2- باب: ذكر البيان الشافي لصحة ما ترجمته للباب قبل هذا: أنَّ الله 
-جلّ وعلا- يكلم الكافر والمنافق يوم القيامة تقريراً وتوبيخاً [ه ١‏ 152/ 
ش368/ ز334/ ق275] 

وذكر إقرار الكافر في ذلك الوقت بكفره في الدنياء وهو إقراره: أنه لم 
يكن يظن في الدنيا أنه ملاق ربه يوم القيامة, فمن كان غير مؤمن © في الدنياء 
غير مصدق بأنه ملاق ربه يوم القيامة» فكافر غير مؤمن. 

وذكر دعوى المنافق في ذلك الوقت: أنه كان مؤمنا بربه -عرً وجلً- 
وبنبيه وبكتابه, صائماً مصلياً مركيات في الدنيا. 

وإنطاق الله -عرٌ وجلَ- فخذ المنافق ولحمه وعظامه بما كان يعمل في 
الدنيا تكذيباً لدعواه بلسانه. 

7- [عن] سهيل بن أبي صالح عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: "سأل الئاس رسول الله 0 فقالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال: (هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر. ليس فيها سحاب؟) قالوا: لا يا 
رسول الله. قال: (فهل تضارون في الشمس عند الظهيرة ليست في سحاب؟) 
قالوا: لا يا رسول الله. قال: رفوا الذي نفسي بيده» لا تضارون في رؤية ربكم 
كما لا تضارون في رؤيتهما). قال: (فيلقى العبد فيقول: أي فل -يعني يا فلان-: 
ألم أكرمك, ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؛ وأتركك 
ترأس وتربع؟ قال: بلى يا رب. قال: فظنت أنك ملاقي؟ قال: لا یا رب» قال: 
فاليوم أنساك كما نسيتني. قال: ثم يلقى الثاني فيقول: ألم أكرمكء ألم أسودك, 


(1) أخرجه البخاري (1316/3) 2 (3400). 
(2) في بعض النسخ: (موقن). 





ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ قال: بلى يا رب. 
قال: فظنت أنك ملاقي؟ قال: لا یا رب. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. قال: 
ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك. آمنت بك وبنبيك وبكتابك» 
وصمت وصليت» وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع. فيقال له: أفلا نبعث عليك 
شاهدنا. قال: فينكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه, قال: فيختم على فيه 
ويقال لفخذه انطقي, قال: فتنطق فخذه ولحمه» وعظامه بما كان يعمل» فذلك 
المنافق» وذلك ليعذر من نفسه وذلك الذي سخط الله عليه . قال: (ثم ينادي 
مناد: ألا انبعت كل أمة ما كانت تعبد ...) فذكر الحديث بطوله. 

سمعت محمد بن ميمون يقول: "سئل سفيان عن تفسير حديث سهيل 
بن أبي صالح: (ترأس وتربع) فقال: " كان الرجل إذا كان رأس القوم كان له 
المرباع» وهو الربع". 

وقال: قال النبي 0 لعدي بن حاتم حين قال: يا رسول الله. إني على 
دين قال: (أنا أعلم بدينك منك, إنك تستحل المرباع, ولا يحل لك) ©. 

8- عن أبي سعيد الخدريء قال: قلنا يا رسول الله. هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟. فذكر الحديث بطوله. وقال: (ثم يتبدى الله لنا في صورة غير صورته 
التي رأيناه فيها أول مرة» فيقول: أيها الناس لحقت كل أمة بما كانت تعبد» 
وبقيتم؟ فلا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء: فارقنا الناس في الدنيا ونحن كنا إلى 
صحبتهم فيها أحوج» لحقت كل أمة بما كانت تعبد» ونحن ننتظر ربنا الذي كنا 
نعبد. فیقول: أُنا ربکم» فيقولون: نعوذ بالله منك, فيقول: هل بينكم وبين الله 
آية تعرفونها. فنقول: نعم» فيكشف عن ساق فنخر سجداً أجمعون, ولا يبقى 


(1) أحرحه مسلم (313/18) ح (2968). 





تَهُذِيبْ كاب النَوْحِيد؛ لان خُرَيِمَ - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُببِخِيُ 
أحدٌ كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاقاً إلا على ظهره طبقاً واحدا > 
كلما أراد أن يسجد خر على قفاه, قال: ثم نرفع رؤوسناء وقد عاد لنا على 
صورته التي رأيناه فيها أول مرة. فيقول: أنا ربكم فنقول: نعم أنت ربنا ثلاث 
مرات). ثم ذكر باقي الحديث“. 

قال أبو بكر: فخبر أبي سعيد» وأبي هريرة يصرحان: أن الله -عز وجل- 
يكلم المؤمنين» والمنافقين يوم القيامة بلا ترجمان بين الله وبينهم» إذ غير جائز 
أن يقول غير اللّه الخالق البارئ لبعض عباده أو لجميعهم: (أنا ربكم)» ولا 
يقول: (أنا ربكم) غير الله. إلا أن الله تعالى يكلم المنافقين على غير المعنى 
الذي يكلم المؤمنين, فيكلم المنافقين على معنى التوبيخ والتقرير. ويكلم 
المؤمنين -يبشرهم بما لهم عند الله عز وجل- كلام أوليائه وأهل طاعته. 

3- باب رفک 3 الفرق بين كلام الله -تبارکت أسماۋه» وجل ثناۋه- 
المؤمنَ الذي قد ستر الله عليه ذنوبه في الدنياء وهو يريد مغفرتها له في الآخرة, 
وبين كلام الله الكافرء الذي كان في الدنيا غير مؤمن بالله العظيمء كاذباً على 
ربه» ضالاً عن سبيله, كافراً بالآخرة. [ه160/ ش386/ ز350/ ق272] 

9- عن صفوان بن محرزء قال: كنت آخذاً بيد ابن عمرء فأتاه رجل 
فقال: كيف سمعت رسول الله 0 يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله 
م يقول: (إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه. ثم 
يقول: أي عبدي: تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم. أي ربي؛ حتى إذا قرره 


(1) في مسلم (إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة, كلما أراد ...) 

(2) أخرحه مسلم (30/3) ح (183) وأخرحه الحاكم: (/ 626) ح (8736) وقال: "هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرحاه بمذه السياقة ..." وينظر: صحيح البخاري 
(2706/6) ح (7001). 


(3) زيادة من (ه) و (ز). 
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بذنوبه, ورأى في نفسه أنه (قد) 7 هلك, قال: فإني قد سترتها عليك في 
الدنياء وغفرتها لك اليوم» ثم يُعطى كتاب حسناته. 

وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: ظهَؤُلاء الّذِينَ كَذدَبُوا عَلَى رَبّهِمْ 
ألا لَْنَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ 4 (هود: من الآبة 18). [وفي رواية]: روأما الكفار: 
فيّنادى على رؤوس الأشهاد: أين الذين كذبوا على ربهم, ألا لعنة الله على 
الظالمين؟)©. 

4- باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى ‏ 0ع 
ومن سنة نبينا محمد 0» على: الفرق بين كلام الله -عز وجل- الذي به يكوّن 
خلقه. وبين خلقه الذي يكوّنه بكلامه وقوله. والدليل على نبذ ” قول الجهمية 
الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق» جل ربنا وعرَّ عن ذلك. [ه 161/ ش390/ 
ز354/ ق 289] قال سبحانه وتعالى: ألا لَه الْخَلْقَ وَالأمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُ 
العَالّمينَ4 رالأعراف: من الآية 54). ففرّق الله بين الخلق والأمرء الذي به 
يخلق الخلق بواو الاستئئاف ©©. وعلَّمنا الله -جلّ وعلا- في محكم تنزيله أنه 
يخلق الخلق بكلامه وقوله. (فقال) : «ِإِنّمَا قَوْلْنَا لِشَيْءٍ إذَا أَرَدْنَاهُ أن تول 
لَهُ كنْ فيَكُون» (النحل:40). 

فأعلّمنا -جلٌ وعلا- أنه يكوّن كل مكوّن من خلقه بقوله: كن 
فيكُونُ4» وقوله: طكْنْ؛ك: هوكلامه الذي به يكوّن الخلق. وكلامه -عرٌ وجلَ- 
الذي به يكوّن الخلق غير الخلق الذي يكون مكوّناً بكلامه. فافهم ولا تغلط 


(1) زيادة من (ه) و (ز). 

(2) متفق عليه: البخاري: (862/2) ح (2309) ومسلم: (93/17) ح (2768). 

39( في (ز): (ضد) بدل: (نبذ). 

(4) لعلّه يعني: واو العطف» وهي تقتضي المغايرة أيضاً بين المعطوف والمعطوف عليه» فتدل على 
أن الخلق غير الأمر. (هراس). 

(5) زيادة من (ز). 


تَهَذِيبْ كاب النَوْحِيدِ؛ لين حرَيْمةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدببْخَيُ 

ولا تغالط. ومن عقل عن الله خطابه علم -أن الله سبحانه لما أعلم عباده 
المؤمنين أنه يكوّن الشيء بقوله: (كن)- أن القول الذي هو: (كن) غير 
المكوّن بركن) المقول له: (كن). وعقل عن الله أن قوله: (كن), لو كان خلقاً 
-على ما زعمت الجهمية المفترية على الله- كان الله إنما يخلق الخلق ويكوّنه 
بخلق» لو كان قوله (كن) خلقاً. 

فيقال لهم: يا جهلة! فالقول الذي يكون به الخلق -على زعمكم- لو 
كان خلقاً ثم يكونه على أصلكم, أليس قود مقالتكم الذي تزعمون أن قوله: 
(كن) إنما يخلقه بقول قبله؟ وهو عندكم خلق» وذلك القول يخلقه بقول قبله, 
وهو خلق» حتى يصير إلى ما لا نهابة له ولا عدد ولا أول, وفي هذا إبطال 
تكوين الخلق وإنشاء البرية» وإحداث ما لم يكن, قبل أن بُحدث الله الشيء 
ويدشئه ويخلقه. 

وهذا قول لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه وؤفق لإدراك الصواب 
والرشاد. قال الله سبحانه وتعالى: ‏ وَالشْنمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَّرَاتَ 
بأهره4 (الأعراف: من الآية 54). فهل يتوهم مسلم يا ذوى الحجا أن الله 
سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بخلقه؟! أليس مفهوماً عند من يعقل 
عن الله خطابه أن الأمر الذي سَّخَّر به المُسَخّر غير المسخّر بالأمرء وأن القول 
غير المقول له. فتفهموا يا ذوى الحجا عن الله خطابه. وعن النبي المصطفى م 
بيانه» لا تصدوا عن سواء السبيل» فتضلوا كما ضلت الجهمية عليهم لعائن الله. 

فاسمعوا الآن الدليل الواضح البين غير المشكل من سنة النبي م بنقل 
العدل عن العدل موصولاً إليه» على الفرق بين خلق الله وبين كلام الله. 

0- عن ابن عباس أن النبي 0 حين خرج إلى صلاة الصبح -وجويرية 
جالسة في المسجد- فرجع حين تعالى النهار فقال: (لم تزالي جالسة بعدي؟) 
قالت: نعم, قال: (قد قلت بعدك أربع كلمات, لو وُزنت بهن لوزنتهن: سبحان 
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الله وبحمده» عدد خلقه» ومداد کلماته» ورضا نفسه» وزنة عرشه(؟. 

قال أبو بكر: فالنبي 0 الذي ولاه الله بيان ما أنزل الله عليه من وحيه قد 
أوضح لأمته. وأبّان لهم أن كلام الله غير خلقه. فقال: (سبحان الله عدد خلقه, 
ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته). ففرّق بين خلق الله. وبين كلماته. ولو 
كانت كلمات الله من خلقه لما فرّق بينهما. 

ألا تسمعه حين ذكر العرش الذي هو مخلوق نطق م بلفظة لا تقع على 
العدد فقال: (زنة عرشه). والوزن غير العدد, واللّه جل وعلا- قد أعلم في 
محكم تنزيله أن كلماته لا يعادلها ولا يحصيها محص من خلقه. 

ودلّ ذوي الألباب من عباده المؤمنين على كثرة كلماته. وأن الإحصاء من 
الخلق لا يأتي عليهاء فقال عر وجل: قل لو كَانَ الْبَحْرُ مداداً لكلمات رَبّي لَنَفد 
الْبَخرُ قَبَْ أَنْ تَنْقدَ كلمَاث رَبّي وَلَوْ جا بمثله مَدداً4 (الكهف:109) 
وهذه الآية من الجنس الذي نقول: مجملة غير مفسرة, معناها: قل يا محمد 
لو كان البحر مداداً لكلمات ربي فكتبت به كلمات ربي لنفد البحر قبل أن 
تنفد كلمات ربي, ولو جتنا بمثله مددا. 

والآية المفسرة لهذه الآبة: «ِوَلَوْ أَنمَافِي الأرْض مِنْ شَجِرَة أَقَلامٌ 
وَالْبَخرُيَمدُهُ من بغده متبِعَة أَبْحْرٍ ما تفدث كلمَاث الله إِنّ الله عَزِيرٌ كيم 4 
(لقمان:27) . 

فلمًا ذكر الله الأقلام في هذه الآيةء دل ذوي العقول بذكر الأقلام أنه 
أراد: لو كان ما في الأرض من شجرة أقلام, يُكتب بها كلمات الله. وكان البحر 
مداداً فنفد ماء البحر -لو كان مداداً- لم تنفد كلمات ربنا. 

وفي قوله: «وَلَوْ أَنَمَا في الأزض مِنْ شَجَرَة الام 4 أيضاً ذکڙ مجملٌ. 


(1) تقدم تخريجه برقم (2). 





هيب كاب الُؤجيد؛ لان خُرَبْمة - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُبنِخَيُ 

فسّره بالآية الأخرى. لم يُرد في هذه الآية: أن لو كتبت بكثرة هذه الأقلام بماء 
البحر كلمات الله وإنما أراد: لو كان ماء البحر مداداً كما فسّره في الآية 
الأخرى. 

وفي قوله جلٌ وعلا: الَو كَانَ الْبَخْرُ مدادا ... 4 الآيةء قد أوقع اسم 
البحر على البحار كلهاء في هذه الآية» واسم البحر قد يقع على البحار كلها 
كقول: هق الذي بيرك في ابر لخر كى إا أثثم في الفلك ...4 الإبة 
(يونس: من الآية 22). وكقوله: «وَالْقلَكَ تَجْرِي في الْبَحْرٍ بره 4 (الحج: من 
الآية65) والعلم محيط أنه لم برد في هاتين (الآينين 9 بحراً واحداً من البحارء 
لأن الله يسير من أراد من عباده في البحار. 

وكذلك الفلك تجري في البحار بأمر الله لا أنها (تجري) 
واحد. 

وقوله: «وَلَوْ أَنَمَا في الأزض من شَجَرَة أَقُلامٌ 4 يشبه أن يكون من 
الجدس الذي يُقال: إن السكت ليس خلاف النطق.لم يدل الله بهذه الآية أن لو 
زيد من المداد على ماء سبعة أبحر لنفدت كلمات الله جل الله عن أن تنفد 
كلماته. 

والدليل على صحة ما تأوّلث هذه الآية: أن الله -جل وعلا- قد أعلم 
في هذه الآية الأخرى» أن لو جيئ بمثل البحر مداداً لم تنفد كلمات الله. 

معناه: لو جيئ بمثل البحر مداداً» فكب به أيضاً كلمات الله لم تنفد. 

واسم البحر كما علمت يقع على البحار كلهاء ولو كان معنى قوله -في 
هذا الموضع-: «إقُل لو گان الْبَحْرُ مداداً 4 بحراً واحداً. لكان معناه في هذا 


د2 د 
في بحر 


(1) زيادة من (ز). 
(2) وقع في (ه) و (ش): (كذا) بدل: (تحري)» والمثبت من (ز). 
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الموضع: (أنه لو كتب به ببحر واحد فکان ۵ مداداً لكلمات الل وجئ بمثله 
-أي: ببحر ثان- لم تنفد كلمات الله. 

فلم يكن فى هذه الآبة دلالة أن المداد © لو كان أكثر من بحرين فكتب 
بذلك أجمع كلمات الله نفدت كلمات الله لأن الله قد أعلم فى الآية الأخرى: 
أن السبعة الأبحر لو كُتب بهن جميعاً كلمات الله لم تنفد كلمات الله. 

فاسمع الآن الأخبار الثابتة الصحيحة, بنقل العدل عن العدل» موصولاً 
إلى النبي 0» الدالة على أن كلمات ربنا ليست بمخلوقة, على ما زعمت 
المعطلة الجهمية عليهم لعائن الله. 

1- عن خولة بنت حكيم؛ أنها سمعت رسول الله يقول: (لو نزل 
أحدكم منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ فإنه لا يضره 
١‏ 03 
یوی رجن 

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي م فقال: يا 
رسول الل ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال له رسول الله م: (أما إنك 
لو قلت حين أمسيت؛ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك“. 

قال أبو بكر: أفليس العلم محيطاً يا ذوي الحجا أنه غير جائز أن يأمر 
النبي م بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعتم عالماً يجيز أن يقول 
الداعي: أعوذ بالكعبة من شر خلق الله؟ أو يجيز أن يقول: أعوذ بالصفا 
والمروة؟ أو أعوذ بعرفات ومنى» من شر ما خلق اللّه؟ هذا لا يقوله ولا يجيز 


(1) في (ه) و (ش) هكذا: (أنه لو كان به بحر واحد, لو كان مدادا ...) وما أثبته من (ز)» 
وأشار الشهوان إلى وحوده في بعض النسخ. 

(2) في (ز): (المراد) بدل: رالمداد). 

(3) أحرحه مسلم (34/17) ح (2708). 

(4) أحرحه مسلم (35/17) ح (2709). 





هيب كتاب الُؤجيد؛ لابن حْرَيْمةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدَببْخَيُ 

القول به مسلم يعرف دين الله محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. 

5- باب: من الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله الخالق ' 9, 
وقوله غير مخلوق» لا كما زعمت الكفرة من الجهمية المعطلة. [ه 16/ 
ش404/ ز365/ ق297] 

3- عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي» صاحب رسول الله 
م قال: لما نزلت: «ألم . غَلِبَت الرُومْ . في أَدْنَى الأزض وَهُمْ من بَعْدِ عَلَبِهمْ 
سَيَغْلِبُونَ؛ (الروم: 3-1) إلى آخر الآيتين» خرج رسول الله م فجعل يقرأً: 
(بسم الله الرحمن الرحيم: ألم . غُلبت الرُومُ . في أذتى الأزض وَهُمْ مِنْ بَغْد 
قحافة: هذا مما أتى به صاحبك» قال: لا والله» ولكنه كلام الله وقوله. 


(1) كان الحديث فيما تقدم عن مطلق كلام الله تعالى» وهنا يتكلم عن فردٍ من أفراده» وهو 
القرآن. 
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فقالوا: فهذا بيننا وبينك» إن ظهرت الروم على فارس في بضع سنين»› 
فتعال نناحبك -يريدون: نراهنك- وذلك قبل أن ينزل في الرهان ما نزل. 

قال: فراهنوا أبا بكر ووضعوا رهانهم على يدي فلان. 

قال: ثم بكُرواء فقالوا: يا أبا بكرء البضع ما بين الغلاث إلى التسع 
فاقطع بيننا وبينك شيناً ننتهي إليه. © 

6- باب ذكر البيان أن الله -عرٌ وجلً- ينظر إليه جميع المؤمنين يوم 
القيامةء برهم وفاجرهم. وإن رغمت أنوف الجهمية المعطلة المنكرة لصفات 
خالقنا جل ذكره. [ه167/ 406/ ز367/ ق299] 

4- عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً عند النبي م) إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدر. فقال: (إنكم سترون ربكم -عرّ وجلَ- كما ترون هذاء لا 
تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فافعلواء ثم قرأ: «وَسَبّحْ بحَمد رَبَكَ قَبَْ طلوع الشنّمس وَقَبْلَ غُرُوبها 4 
(طه: من الآية130”. 

65- عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: رهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة من غير سحاب؟) قال: قلنا لا 
قال: (فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدرء ليس في سحاب؟) قال: قلنا: لاء 
قال: (فإنكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما)0. 


(1) أحرحه الترمذي بلفظ مقارب (تحفه 52/9) ح ( 3246) وقال: "هذا حديث صحيح 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد" وحسنه الألباني كما في صحيح 
سنن الترمذي ( 88/3) ح (2552). لكن ليس عند الترمذي قول أبي بكر: "لا والله» 
ولكنه كلام الله وقوله". 

(2) متفق عليه: البخاري: (203/1) ح (529) ومسلم: (138/5) ح (633). 

(3) أحرحه البخاري: ( 1671/4) ح ( 4305) و ( 2706/6) ح ( 7001) ومسلم: 
(30/3) ح (183). 





هيب كتاب الُؤجيد؛ لابن خُرَبْمة - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدَببْخَيُ 

66- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل الناس رسول الله م فقالوا: يا 
رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: (هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
ليس فيها سحاب') قالوا: لا يا رسول الله قال: (فهل تضارون في رؤية الشمس 
في الظهيرة ليس فيها سحاب؟) قالوا: لا يا رسول الله. قال: (فوا الذي نفسي 
بيده. لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤیتهم. 

7- باب ذكر البيان أن جميع أمة النبي م: برهم وفاجرهم» مؤمنهم 
ومنافقهم» وبعض أهل الكتاب يرون الله -عرّ وجلَ- يوم القيامة. [ه ‏ 173/ 
ش420/ ز 379/ ق 307] يراه بعضهم رؤية امنحان, لا رؤية سرور وفرح 
وتلذذ بالنظر في وجه ربهم عرّ وجل ذي الجلال والإكرام. 

وهذه الرؤية قبل أن يوضع الجسر بين ظهري جهدنم. ويخص الله -عرٌ 
وجل- أهل ولايته من المؤمنين بالنظر إلى وجهه. نظر فرح وسرور وتلذذ. 

7- عن أبي سعيد الخدريء قال: سألنا رسول اللّدم فقلنا: يا رسول الله: 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: (هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟) 
قال: قلنا لاء فقال: (هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟) قال: 
قلنا: لا فقال: (فإنكم ترون ربكم -عرَّ وجلَ- كذلك يوم القيامة. 

قال: يُقال: من كان يعبد شيئاً فليتبعه. فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس 
الشمس فيتساقطون في النار. ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر القمر فيعساقطون 
في النارء ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان الأوثان, والأصنام الأصنام, وكل من 
كان يعبد من دون الله فيتساقطون في النار. ويبقى المؤمنون ومنافقوهم بين 
أظهرهم» وبقايا من أهل الكتاب يقللهم بيده. 

فيقال لهم: ألا تتبعون ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله ولم نر اللّه. 
قال: فيكشف عن ساقء فلا يبقى أحد كان يسجد لله إلا خرّ ساجداً» ولا يبقى 
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أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على قفاه. 

ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم)”" ثم ذكر الحديث بطوله. 

8- [عن] أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا للنبي: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي 0 : (هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحاب؟) قالوا: لا يا رسول الله. قال: (هل تمارون في الشمس ليس 
دونها سحاب؟) قالوا: لا يا رسول الله قال: (فإنكم ترونه كذلك, يحشر الناس 
يوم القيامة» فيقال: من كان يعبد شيئاً فليتبعه, فمنهم من يتبع الشمس» ومنهم 
من يتبع القمر» ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء 
فيأتيهم الله في غير صورته. فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ باللّه منك هذا 
مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون, 
فيقولون: أنت ربناء فيدعوهم» ويضرب الصراط بين ظهري جهنم» فأكون أول 
من يجيز من الرسل بأمته. ولا يتكلم يومئذ أحدٌ إلا الرسل)”. فذكر الحديث. 

قال أبو بكر: في هذه الأخبار دلالة على أن قوله جل و علا: اكلا إِنَّهُمْ 
عَنْ رَبّهِمْ يَوْمَئِذْ لَمَحْجُوبُونَ > (المطففين: 15) إنما أراد الكفار الذين كانوا 
يكذبون بيوم الدين بضمائرهم, وينكرون ذلك بألسنتهم. دون المنافقين © الذين 


(1) تقدم تخريجه» ينظر: حديث رقم (65). 

(2) متفق عليه وقد تقدم تخريجه برقم (6©6). 

(3) الحق أنَّ الآية عامة في جميع الكفار والمنافقين» وذلك بعد أن يدحلوا النار» وأما في عرصات 
القيامة فيرونه جميعاً. (هراس). 
قلت: ورؤيته تعالى في هذا الموقف -أعني عرصات القيامة- ليست من النعيم والثواب» كما 
نص على ذلك بعض أهل العلم؛ كابن خزيمة في هذا الكتاب. [وينظر: بيان تلبيس الجهمية» 
القسم السابع ( 122/1) وبجموع الفتاوى ( 485/6) كلاهما لابن تيمية]. بخلاف رؤيته 
تعالى في الحنة -والتي امتص بما المؤمنون بدلالة الكتاب والسنة- فإنما رؤية لذة ونعيم»» 
وهي أعلى مراتب نعيم الجنة» وغاية مطلوب المؤمنين. وقد احتلف أهل العلم في رؤية 





هيب كتاب التَوْحِيدِ؛ لإبْنِ خْرَْمَةَ - د. سُلَيْمَانَ بن مُحَمّدٍ الدببْخئُ 


الموقف» هل هي عامة في أهل الموقف كلهم بما في ذلك الكفار» أم أتما خاصة في بعض 
دون بعض» على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الكفار لا يرون رمم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر له» وهذا قول أكثر العلماء 
المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين؛ وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. 
والثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيهاء وغبرات من أهل الكتاب» 
وذلك في عرصة القيامة» ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك» وهذا قول أبي بكر بن 
خزيمة من أهل السنة وذكر نحوه القاضي أبو يعلى. 

والثالث: أن جميع الخلائق يرون رم في عرصات القيامة بما في ذلك الكفار» وذلك ف أول 
الأمر» وتكون رؤية الكفار لريهم رؤية تعريف وتعذيب --كاللص إذا رأى السلطان - ثم 
يحتجب الله عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم؛ ثم يراه المسلمون بمن معهم من المنافقين» ثم 
بعد ذلك يتميز المؤمنون» وهم الذين يرونه رؤية تنعم» وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله. [ينظر في هذه الأقوال وأدلتها: مجموع الفتاوى 
(487/6) وما بعدهاء و ( 466/6) و بيان تلبيس الجهمية» القسم السابع ( 122/1- 
3) و (1/ 109) وما بعدهاء وحادي الأرواح ١‏ 364-363) والتوحيد لابن خزيمة 
(433-429/2) تحقيق الشهوان] . 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية -وهو من يرحح القول الثالث- إلى أمور تحب مراعاتما في 
هذه المسألة وهي: 

1- أن الرؤية أنواع متباينة تبايناً عظيماً لا يكاد ينضبط طرفاهاء وبناءً عليه فإن هذا النوع من 
الرؤية الذي هو عام للخلائق كلهم قد يكون ضعيفاًء فلا يكون من جنس الرؤية التي 
يختص با المؤمنون. 

2-أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ركم من غير تقييد» وذلك لأمرين: 
أحدهما: أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب» وقي إطلاقها على الكفار 
إيهام وإيحاش» وليس لأحد أن يطلق لفظاً يوهم خلاف الحق» إلا أن يكون مأثوراً عن 
السلف» وهذا اللفظ ليس مأثورا. 
والثاني: أن الحكم إذا كان عام وفي تخصيص بعضه باللفظ حروج عن القول الجميل فإنه ‏ = 
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كانوا يكذبون بضمائرهم ويقرون بألسنتهم بيوم الدين رياء وسمعة, ألا تسمع 
إلى قوله عر وجلّ: «ألا يَظْنُ أولنك انهم مبغوثون . لوم عظيم 4 إلى و 
لِوَيْلَ يَوْمَئِذ لِلْمْكَذَبِينَ . الّذِينَ يُكَذَبُونَ بيؤْم الدّينِ 4 إلى قوله: كلا إِنَهُمْ عَنْ 
رَبْهِمْ يَوْمَئِذِ لَمَحْجُوبُونَ) (المطففين:15-4) أي: المكذبون بيوم الدين. 

ألا ترى أن النبي م قد أعلم أن منافقي هذه الأمة يرون الله حين يأتيهم 
في صورته التي يعرفون, هذا في خبر أبي هريرة. 

وفي خبر أبي سعيد (فيكشف عن ساق فيخرون سجداً أجمعون). وفيه 
ما دل على أن المنافقين يرونه للاختبار والامتحان, فيريدون السجود فلا 
يقدرون عليه. وفي خبر أبي سعيد: (فلا يبقي من كان يعبد صنماً ولا وثناً ولا 
صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطون في النار). فالله سبحانه وتعالى يحتجب 
(عن)”" هؤلاء الذين يعساقطون في النارء ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر 
وفاجر ومنافق وبقايا أهل الكتاب. 

ثم ذكر في الخبر أيضاً: أنَّ من كان يعبد غير الله من اليهود والنصارى 
يدساقطون في النارء ثم يتبدّى الله -عرٌّ وجلَ- لنا في صورة غير الصورة التي 


= يمنع من التخخصيصء فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل حادث» ومع هذا يمنع الإنسان أن 
بخص ما يستقذر من المخلوقات» وما يستقبحه الشرع من الحوادث» بأن يقول على الانفراد: 
يا حالق الكلاب» ويا مريداً للزنا» ونحو ذلك. [ينظر: مجموع الفتاوى 504-503/6)]. 

3- أن الخلاف قى هذه المسألة لا يوحب نزاعاً أو فرقة أو مقاطعةء لأا مسألة حفيفة» 

فليست هي من المهمات التي ينبغي كثرة الحديث عنهاء ومفاتحة عوام المسلمين فيهاء ما قد 
يوحب تفرق القلوب وتشتت الأهواء» بخلاف اعتقاد رؤية المؤمنين لريهم في الآحرة» فإن هذا 
فرض واجب لازم كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. [ينظر: مجموع الفتاوى ( 6/ 
458. 502. 504[ 

(1) وقع في (ش): (على)» والمثبت من (ه) و (ز). 


تَهْذِيبْ كتاب التَوْحِيدِ؛ لين خْرَيِمَةَ - د. سُلَيْمَانَ بن مُحَمّدٍ الدبَيْخَيُ 

رأيناه فيها. 

وفي هذا الخبر ما بان وثبت وصح أنَّ جميع الكفار قد تساقطوا في النار 
وجميع أهل الكتاب الذين كانوا يعبدون غير الله. وأنَّ الله -جلَ وعلا- إنما 
يتراءى لهذه الأمة برها وفاجرها ومنافقها بعد ما تساقط أولئك في النار. 

فالله جل وعلا كان محتجبا عن جميعهم لم يره منهم أحدٌ. كما قال 
تعالى: «إكَلا إِنْهُمْ عَنْ رَبْهِمْ يَوْمَئِذْ لَمَخجُوبُون . ثم إِنْهُمْ لصّالوا الْجَحيم . ثم 
يْقَالُ هذا الذي كُنْتُمْ به تُكَذبُونَ): (المطففين: 17-15). 

فأعلمنا الله -عرٌ وجل أن من حجب عنه يومئذ, هم المكذبون بذلك 
في الدنياء ألا تسمع قوله تعالى: هذا الذي كُنْتُمْ به تُكَذْبُونَ» 

وأما المنافقون فإنما كانوا يكذبون بذلك بقلوبهم ويقرون بألسنتهم رياء 
وسمعة. فقد يتراءى لهم رؤية امتحان واختبار» وليكون 0 حجبه إياهم بعد ذلك 
عن رؤيته حسرة عليهم وندامة إذ لم يصدقوا به بقلوبهم وضمائرهم» وبوعده 
ووعيدة, وما أمر به ونهى عنه. وبيوم الحسرة والندامة. 

وفي حديث سهيلء عن أبيه عن أبي هريرة قال: (فيلقى العبد فيقول: أي 
5 ع2 ع 0 5 ع 2 5 ۰ .2 
فل: ألم أكرمك؟..) إلى قوله: (فاليوم أنساك كما نسيتني) ”©. فاللقاء الذي في 
هذا الخبر غير التراءي, لا أن ”© الله -عرٌ وجل- يتراءى لمن قال له هذا 
القول. 

وهذا الكلام الذي يكلم به الرب جل ذكره- عبذه الكافر يوم القيامة 


(1) هكذا في (ه) و (ز)» وف (ش) : (وليكن) فلعله خطأ مطبعي. 

(2) تقدم برقم (57). 

(3) في جميع النسخ: (لأن الله...) والعبارة لا تستقبم بذلكء والمثبت مستفاد من كلام ابن تيمية 
حين نقل هذه العبارة عن ابن خزيمة كما في مجموع الفتاوى ١‏ 491/6) إوينظر: تحقيق 
الزهيري (390/1) هامش (2)]. 
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كلام من وراء حجاب» من غير نظر الكافر إلى خالقه في الوقت الذي يكلّم به 
ربه عر وجل. 

وإن كان كلام الله إِيّاه كلام توبيخ وحسرة وندامة للعبد, لا كلام بشر 
وسرور وفرح ونضرة وبهجة. ألا تسمعه يقول في الخبر بعد ما يتبع أولياء 
الشياطين واليهود والنصارى أولياءهم إلى جهنم قال: (ثم نبقى أيها المؤمنون 
فيأتينا ربناء فيقول: على ما هؤلاء قيام؟ فيقولون: نحن عباد الله المؤمنون, وعبدناه 
وهو ربنا وهو آتينا ويثبتناء وهذا مقامناء فيقول: أنا ربكم» ويضع الجسر). 

أفلا تسمع أنَّ قوله: (فيأتينا ربنا) إنما ذكره بعد تساقط الكفار واليهود 
والنصارى في جهنم. فهذا الخبر دالّ: أنَّ قوله: (فيلقى العبد) وهو لقاءٌ غير 
رؤية. قال الله عزوجل: «إِنَّ الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاة الدّنْيَا 4 
الآية (يونس: من الآبة 7), وقال: (قَْدَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا في طَعْيَانِهمْ 
يَعْصَهُونَ» (يونس: من الآية 11) وقال: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَاءَ رَبّه فلْيَعْمَلَ 
عملا صَالِحاً؛ الآبة (الكهف: من الآية 110), و<إقَال الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا 
انت بُرْآنٍ غَيْرِ هدا َو بده (يونس: من الآية15). 

والعلم محيط أنَّ النبي 0 لم يُرد بقوله: (من لقي الله لا يشرك به شيئاً 
دخل الجنة, ومن لقي الله يشرك شيئاً به دخل النار) لم يُرِد: مَن يرى الله وهو 
يشرك به شيئاً. واللقاء غير الرؤية والنظر. 

ولا شك ولا ارتباب أنَّ قوله: «وَالَّذِينَ كَذّبُوا بآياتنا وَلِقَاءِ الآخرّة 4 
(الأعراف: من الآية 147) ليس معناه: ورؤية الآخرة. 

8- باب ذكر البيان أن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخلياً به 
عر وجلً» وذكر تشبيه النبي م برؤية القمر خالقهم ذلك اليوم بما يدرك عليه 
في الدنيا عياناً ونظراً ورؤية. [ه178/ ش437/ ز393/ ق316] 

9- عن أي رزين قال: قلت: يا رسول اللّه: أكلنا نرى الله مخلياً به؟ 


تَهذِيب كاب افيد لانن خْرَبمَة - د. سُلْمَانُ بن مُحَمّدٍ الدبَْحيُ 


قال: (نعم) قال: وما آية ذلك في خلق الله؟ قال: (أليس كلكم یری 
القمر ليلة البدر» وإنما هو خلق من خلق الله فالله أجل وأعظي . 

9- باب ذكر البيان أن رؤية الله التي يختص بها أولياؤه يوم القيامة, 
هي التي ذكر في قوله: 2 «إوجُوة يَوْمَنِذِ َاضرَةٌ . إِلَى رَبّهَا تاظرَة 0 »4 
(القيامة:23-22) [ه180/ ش443/ ز393/ ق319] 

ويُْفضّل بهذه الفضيلة أولياءه من المؤمنين» ويحجب جميع أعدائه عن 
النظر إليه» من مشرك ومتهود ومتنصر ومتمجس ومنافق, كما أعلم في قوله: 
بإكلا إِنْهُْ عَنْ رَبْهِمْ يَومَئذ لَمَحْجُوبُونَ4. وهذا نظر أولياء الله إلى خالقهم جل 
ثناؤه بعد دخول أهل الجنة الجنة, وأهل النار النارء فيزيد الله المؤمنين كرامة 
وإحساناً إلى إحسانه -تفضلاً منه. وجوداً- بإذنه إياهم النظر إليه» ويحجب عن 
ذلك جميع أعدائه. 

0 عن صهيب, عن النبي 0 في قوله تعالى: (للَذِينَ أخسَنُوا الخمنتى 
وَزِيَادَة4 (يونس: من الآية 26) قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنةء نادى مناد: 
يا أهل الجنة إِنَّ لكم عند ربكم موعداً قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتنجنا من النار 
وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب, قال: فوا الله ما أعطاهم شيئاً هو 
أحب إليهم من النظر رإليم 0. 

1- عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: "إذا دخل أهل الجنة الجدة: 
أعطُوا فيها ما سألواء قال: يُقال لهم: إنه قد بقي من حقكم شيء لم تعطوه, 
قال: فيتجلى لهم تبارك وتعالى. قال: وتلا هذه الآية: «اللَّذِينَ أَخْسَنُوا الْحُمنتى 


(1) أخرحه أبو داود (عون 40/13) ح (4716) وحسنه الألباني كما في صحيح سنن أبي 
داود (896/3) ح (3957). 

(2) زيادة من (ه) و (ز). 

(3) أخرجه مسلم: )20/3 ح (181. 
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وَزيَادة4 الحسنى: الجنة, والزيادة: النظر إلى ربهم؛ ولا يرهق وجوههم قتر ولا 
ذلة بعد نظرهم إلى ربهم"00. 
2 عن حذيفة: لللَذِينَ أخسَنُوا الْحُسْنى وَزِيَادَةٌ 4 قال: "النظر إلى 
وجه الله عز وجل" . 
3 عن عامر بن سعد: «للّذِينَ أَحْسَئُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَة4 قال: "النظر 
إلى وجه الله" 
4- [عن ] عوف عن الحسن» قال: "بلغني أن رسول الله م سُئلء 
قبل: يا رسول الله هل يرى الخلق ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله م: (يراه من 
شاء أن يراه) فقالوا: يا رسول الله فكيف يراه الخلق مع كثرتهم واللّه واحد؟ 
فقال رسول الله م: (أرأيعم الشمس والقمر في يوم صحو لا غيم دونهماء هل 
تضارون في رؤیتهما؟) قالوا: لاء قال: (إنكم لا تضارون في رؤيته كما لا 
تضارون في رؤيتهما). 
قال أبو بكر: إنما أمليت هذا الخبر مرسلاً لأن بعض الجهمية ادعى بأن 
الحسن كان يقول: إن الزيادة: الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ٠٠‏ ”> 
تمويهاً على بعض الرعاع والسفل؛ أن الحسن كان ينكر رؤية الرب عر وجلّ. 
ففي رواية عوف عن الحسن بيان أنه كان مؤمناً مصدقاً بقلبه, مقراً 
(1) أخرحه الدارمي ف الرد على الجهمية (118) ح (192) والطبري في التفسير (158/12» 
9)). 

(2) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ( 118) ح 1 وابن أبي عاصم في السنة 
(206/1) ح (473) وقال الألباني في تعليقه على السنة: "حديث موقوف صحيح". 

(3) أحرحه الدارمي في الرد على الجهمية (119) ح (194) والطبري في التفسير (156/12» 
37). 

(4) روى هذا الأثر ابن حرير في تفسيره ( 163/12) وفيه قتادة بن دعامة» وهو مدلسء ولم 
يصرح بالسماع. (الزهيري). 


تَهَذِيبْ كاب النَوْحِيدِ؛ لبن حْرَيْمةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدببْخَيُ 
بلسانه» أن المؤمنين يرون خالقهم في الآخرة, لا يضارون في رؤيته كما لا 
يضارون في رؤية الشمس والقمر في الدنياء إذا لم يكن دونهما غيم. 

وأنَّ علمنا بأنَّ هذا كان قول الحسن» فإن بحر بن نصر بن سابق 
الخولاني قال: ثنا أسد يعني ابن موسى» قال: ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن 
في قوله تعالى: قال: ظوُجُوةٌ يَوْمَئِذ نَاضرَةٌ . إلى رَبّهَا نَاظرَةٌ 4 الناظرة: 
الحسنة, حسّنها الله بالنظر إلى ربهاء وحُقَ لها أن تَنَضَّرَء وهي تنظر إلى ربها. 

5 عن قتادة في قوله: «اللَّذِينَ أَخْسَئوا الْحُمنْتى ... 4 الجنة, والزيادة 
-فيما بلغنا-: النظر إلى وجه الله عز وجل7. 

قال أبو بكر: فاسمعوا الآن خبراً ثابتاً صحيحاً من جهة النقل يدل على 
أن المؤمنين يرون خالقهم -جلّ ثناؤه- بعد الموت, وأنهم لا يرونه قبل 
الممات» ولو كان معنى قوله: ل تُذْركة الأبْصَارُ 4 (الأنعام: من الآية 103): 
على ما تتوهمه الجهمية المعطلة الذين يجهلون لغة العرب» فلا يفرقون بين 
النظر وبين الإدراك لكان معنى قوله: الا ثذركة الأبْصَارُ 4 أي: أبصار أهل 
الدنيا قبل الممات“. 

6- عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله م يوماًء وكان أكثر 
خطبته ذكر الدجال» فأخذ يحدثنا عنه» حتى فرغ من خطبته..., فذكر الحديث 
بطوله, خرجته في "كتاب الفتن". 

وقال في الخبر: (فيقول -يعني الدجال-: أنا نبي ولا نبي بعدي, قال: 
ثم ينني, فيقول: أنا ربكم, وهو أعور, وربكم ليس بأعورء ولن تروا ربكم حتى 


(1) أخرحه الطبري في تفسيره (161/12). 
ر2 يعني: لو كان الإدراك بمعنى الرؤية لوحب التخصيص ف الآية» حتى تتفق مع أحاديث الرؤية. 
(هراس). 
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تموتوا...) وذكر الحديث بطوله © . 
0 ع 5 0 3 چ 5 ¥ ۰ 9 2 
قال أبوبكر: في قوله: (لن تروا ربكم حتى تموتوا) دلالة واضحة. 
0- باب ذكر الأخبار المأثورة في إثبات رؤية النبي م خالقه العزيز 
العليه0, المحتجب عن أبصار بريته قبل اليوم الذي تجزى فيه كل نفس بما 


(1) أخرحه ابن ماحه ( 1359/2) ح ( 4077) وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن ابن 
ماحه (329) ح ( 887)» لكن لبعض فقرات هذا الحديث شواهد صحيحه» فالشاهد 
الذي من أحله ساق المصنف هذا الحديث قد جاء عند مسلم ( 286/18) ح (169) 
من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي م قال وهو يخذر أمته من الدحال: (تعلمون أنه 
لن يرى أحد منكم ربه عَّ وجل حتى بموت). 

(2) يعني: "على أن المؤمنين يرون خالقهم جل ثناؤه بعد الموت» وأحم لا يرونه قبل الممات" كما 
قال المصنف آنفاً. (الزهيري). 

(3) هذه المسألة -أعني رؤية النبي م ربه ليلة المعراج- ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم» وقبل 
ذكر شيء من ذلك لا بد من الإشارة إلى أن الأمة قد أجمعت على أنه لا يَرى الله أحدٌ في 
الدنيا بعينه» باستثناء ما حصل من النزاع في رؤية النبي 0 ربه تعالى» وقد نقل هذا الإجماع 
عدد من أهل العلم كالدارمي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن أبي العز» وغيرهم. [ينظر على 
الترتيب: نقض الدارمي على المريسي ١‏ 460) ومجموع الفتاوى لابن تيمية ( 389/3) 
و(490/5) و (510/6) و شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (222)]. وهو ما نصّ 
عليه النبي م بقوله -كما في صحيح مسلم (١‏ 268/18) ح ( 169) من حديث ابن 
عمر- وهو يحذر أمته من الدحال : (تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وحل حتى 
بحوت). 
وأما رؤية النبي م ربه تعالى فإن الخلاف فيها قديم منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم. 
وقد جاءت الروايات الصحيحة في هذه المسألة على ثلاثة أوجه : 
الوحه الأول : إثبات الرؤية مطلقة غير مقيدة ببصر أو فؤاد . 
الوحه الثاني : إثبات الرؤية مقيدة بالفؤاد أو القلب . 


الوحه الثالث : نفي الرؤية مطلقة غير مقيدة ببصر أو فؤاد. 


هیب كتاب التَوْحِيدِ؛ لإبْنِ حرم - د. سُلَيْمَانَ بن مُحَمّدٍ الدببْخئُ 


وقد حاءت الآثار في هذه الأبواب التي عقدها المصنف على هذه الأوحه. 

والقسمة العقلية تقتضي وجه أ رابعاً وهو : إثبات رؤية مقيدة بالبصر» ولكن هذا الوحه م 
يثبت من طريق صحيح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم» كما نص على ذلك عدد 
من أهل العلم الحققين كالقاضي عياض» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والذهي» وابن كثير» وابن 
أبي العز » عليهم رحمة الله . [ينظر على الترتيب: الشفا ( 265/1) ومجموع الفتاوى 
(389/3) و (507/6. 509 510) والسير (167/2) وتفسير ابن كثير 38/7/4) 
وشرح العقيدة الطحاوية (224)]. 

وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم -كابن خزمة في كتابه هذا- من إثبات الرؤية البصرية 
فإنما هو فهم فهموه من الوحه الأول وهو: الروايات التي فيها إطلاق الرؤية » والله أعلم . 
[ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (509/6]. وقد قال بمذا القول غير ابن خزيمة: الطبري 
كما نقل ذلك عنه ابن كثير في البداية والنهاية ( 100/3 1» 111)» وأبو الحسن الأشعري 
كما نقل ذلك عنه عدد من اهل العلم؛ كالقاضي عياض في الشفا ( 261/1) والنووي في 
شرحه لصحيح مسلم (7/3) وابن حجر في الفتح ( 608/8) وقال بهذا القول أيضاً: أبو 
يعلى الفراء كما في إبطال التأويلات ( 111» 112) والحروي كما في الأربعين في دلائل 
التوحيد (81) والنووي كما في شرحه على صحيح مسلم ١‏ 9/3). والذي يظهر - والله 
تعالى أعلم - أن النبي ص لم ير ربه بعيني رأسه. أي لم يره رؤية بصرية» وإنما رآه بفؤاده» كما 
قال ابن عباس وغيره» وعلى هذا فتُحمل الروايات المطلقة في الرؤية عن ابن عباس على 
الروايات المقيدة عنه بالفؤاد» ويحمل إنكار عائشة رضي الله عنها -كما سيأقٍ برقم 
(104)- على نفي الرؤية البصرية» ويهذا تجتمع الأدلة. 

والقول بنفي الرؤية البصرية هو صريح حديث ي ذر رضي الله عنه - كما في صحيح مسلم» 
وقد ذكره المصنف برقم( 92)- تخت تال النبي م فقال: هل رأيت ربك؟ قال : (نور أي 
أراه) فهذا صريح في نفي الرؤية البصرية لأتما هي المسؤول عنها » وما ذهب إليه ابن خزيمة 
رحمه الله» من التشكيك في صحة هذا الحديث؛» أو صرفه عن ظاهره فغير مقبول» وقد أورد 
رمه الله أثراً عن أبي ذر رضي الله عنه برقم ١‏ 96) ينفي فيه الرؤية البصرية» ويثبت الرؤية 
الفؤادية» ومثله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل برقم (98). 
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كسبت يوم الحسرة والندامة. [ه197/ ش477/ ز418/ ق336] 

وذكر اختصاص الله نبيه محمداً 0 بالرؤية كما خصٌ نبيه إبراهيم بالخلة 
من بين جميع الرسل (والأنبياء جميعاًء وكما خصّ نبيه موسى بالكلام, 
خصوصية خصّه الله بها من بين جميع الرسل) 7 وخصٌ الله كل واحد منهم 
بفضيلة وبدرجة سنية, كرماً منه وجوداً . كما أخبرنا -عرٌ وجلَ- في محكم 
تنزيله في قوله: « تلك الرّسُْلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَغض منْهُمْ مَنْ كلم الَّهُ وَرَفْعَ 
بَعْضَهُمْ دَرَجَات؟ (البقرة: من الآية253). 

7- عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
"أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمد م"0. 

8- [عن] الحكم بن أبان قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن 
عباس رضي الله عنه سُّئل: هل رأى محمد ( ربه؟ قال: "نعم" قال: فقلت لابن 
عباس: أليس الله يقول: «إلا ثذركة الأبْصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ الأَيْصَارَ... 4 (الأنعام: 
من الآية103) قال: "لا أمّ لك, ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء"©. 

9 عن عبدالله بن أبي سلمة أن عبدالله بن عمر بن الخطاب بعث إلى 
عبدالله بن العباس يسأله: "هل رأى محمد م ربه؟" فأرسل إليه عبدالله بن 
العباس: "أنْ نعم" فردٌَ عليه عبدالله بن عمر رسوله: "أن كيف رآه؟" فأرسل 


(1) زيادة من (ه) و (ز). 

(2) أخرحه ابن أبي عاصم في السنة ح (442) والحاكم في مستدركه (509/2) ح (3747) 
وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرحاه" ووافقه الذهبي» وقال الألباني في 
تعليقه على السنة: "إسناده صحيح على شرط البخاري". 

(3) أخرحه الترمذي (168/9) ح (3333) وابن أبي عاصم في السنة (190/1) ح (437) 
وقال: "فيه كلام" وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" وضعفه الألباني» كما ي 
ضعيف سنن الترمذي (419) ح (647) وق تعليقه على السنة. 


هيب كتاب التَوْحِيدِ؛ لبن خُرَيِمَةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدببْخَيُ 

إليه: "أنه رآه في روضة خضراءء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب» 
تحمله أربعة من الملائكة: ملك في صورة رجل» وملك في صورة ثور وملك 
في صورة نسرء وملك في صورة أسد". 

80- عن ابن عباس» قال: "إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة» واصطفى 
موسى بالكلام» ومحمداً بالرؤية"07. 

81- عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: "رأى محمد 0 ربه 

2 عن أشن بن هالك قال “راق خمد 

3- عن المبارك بن فضالة؛ قال: "كان الحسن يحلف بالله لقد رأى 
محمد ربه"0. قال أبو بكر: وقد اختلف عن ابن عباس في تأويل قوله: ولذ 
رَآهُ تَؤْلَةَ أَخْرَى 4 (النجم:13) فروى بعضهم عنه أنه قال: رآه بفؤاده. 

4- عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: «وَلَقَد رَآهُ تَزْلَةَ أَخْرَى 4 
قال: "رآه بفؤاده"© . 


03) 


(1) أخرحه الآحري في الشريعة ( 1544-1543/3) ح ( 1034ء 1035) والبيهقي تي 
الأسماء والصفات (362-361/2) ح (934) وأعلّهء وقال المحقق -الحاشدي-: "إسناده 
ضعيف ومتنه منكر". 

(2) أخرحه ابن أبي عاصم في السنة ح ( 436) وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة ( 298/1) 
ح (577) والآحري في الشريعة ( 1114/3) ح ( 686) وقال الألباني في تعليقه على 
السنة: "إسناده صحيح موقوف". 

(3) أخرحه ابن أبي عاصم في السنة ح (435) وقال الألباني: "إسناده صحيح موقوف". 

(4) أخرحه ابن أي عاصم في السنة ح ( 432) وقوى الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح 
(608/8) وقال الألباني ف تعليقه على السنة: "إسناده ضعيف". 

(5) رحاله كلهم ثقات. (الزهيري). 

(6) أخرجه مسلم: (8/3) ح (176) بلفظ: "رآه بفؤاده مرتين" وف رواية قال: "رآه بقلبه". 
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85- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "رآه و لمر 

قال أبو بكر: احتجّ بعض أصحابنا بهذا الخبر أن ابن عباس رضي الله 
عنهما وأبا ذر كانا يتأوّلان هذه الآية أن النبي م رأى ربه بفؤاده» لقوله بعد ذکر 
ما بيّما: طفَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحى * مَا كَذْبَ الْقْوَادُ مَارَأَى 4 رالنجم:10- 
11 . 


(1) أخحرحه مسلم» ينظر: التخريج السابق. 





تهذيب تاب اللَوْحيد؛ لانن خُرَبمَة - .سلما بن مُحَمَدٍ الدِئِِيُ 


وتأول”" أن قوله: ثم دنا فَُدَلَى 4 (النجم: 8) إلى قوله: (طفَأَوْحَى إِلَى 
عَبْدِهِ مَا أَوْحَى 4 أن النبي 0 دنا من خالقه -عرٌ وجلّ- قاب قوسين أو 
أدنى”7, وأن الله -عرٌ وجلَ- أوحى إلى النبي م ما أوحى, وأن فؤاد النبي م 
لم يكذّب ما رأی» یعنون رؤیته خالقه جل وعلا. 

قال أبو بكر: وليس هذا التأويل الذي تأؤّلوه لهذه الآية بالبيّن, وفيه نظر, 
لأن الله إنما أخبر في هذه الآية أنه رأى من آيات ربه الكبرى, ولم بعلم الله في 
هذه الآية أنه رأى ربه جل وعلا. وآيات ربنا ليس هو ربنا جل وعلاء فتفهموا لا 
تغالطوا في تأويل هذه الآية. 

واحتج آخرون من أصحابنا على الرؤية بما: 

6- قال ابن عباس رضي الله عنهما: <وَمَا جَعَلَنَا اليا الَّتِي أَرَيْناكَ 4 
(الإسراء: من الآبة60) قال: "رؤيا عين أريها النبي م ليلة أسرى به"0. 

قال [أبو بكر]: وليس الخبر بالبيّن أيضاًء أن ابن عباس أراد بقوله: (رؤيا 
عين): رؤية النبي 0 ربّه بعينه. لست أستحل أن أحتج بالتمويه. ولا أستجيز أن 
أموّه على مقتبسي العلم. فأما خبر قتادة“) والحكم بن أبان20) عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وخبر عبدالله بن أبي سلمة 2 ”)عن ابن عباس 
رضي الله عنهما فبِيّنُ واضح أن ابن عباس كان يثبت أن النبي م قد رأى ربه. 


(1) في «ز): «وتأوّلان). 

(2) هذا غير صحيح» فإن الدنو والتدلي في الآيات هو دنو جبريل وتدليه» وهو غير الدنو والتدلي 
المذكور في حديث الإسراء. (هراس). قلث: يعني: في رواية شريك لحديث الإسراء. 

(3) أخرحه البخاري: (1748/4) ح (4439). 

(4) تقدم برقم (77). 

(5) تقدم برقم (78). 

(6) تقدم برقم (79). 
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7- عن كعب قال: ' إِنَّ الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد 
صلوات الله عليهماء فرآه محمد مرتين, وكلّم موسى مرتين"227. 

قال أبو بكر: والدليل على صحة ما ذكرت: أنَّ آيات ربنا الكبرى غير 
جائز أن يُتأول أن آيات ربنا هي ربنا. 

أخبار عبدالله بن مسعود: [ه202/ ش497/ ز431/ ق346] 

8- عن الشيباني» قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله عرَّ وجلٌ: 
فْكَانَ قَابِ قَوْسَيْنِ أؤ أذنى * (النجم: 9) قال: فقال: أخبرني ابن مسعود أن 
النبي م رأى جبريل له ستمائة جنا ح "20 

9- عن ابن مسعود» في قوله: ولق رَآهُ تَؤْلَةَ أخْرَى . عنْدَ سذرّة 
الْمُنْتَهَى رالنجم: 14-13) قال: قال رسول الله 0: (رأيت جبريل عند 
سدرة المنتهى عليه ستمائة جناح» يتدائر منها التهاويل: الدر والياقوت)©. 

90- عن زر عن عبدالله» في قوله: آقذ رَأى مِنْ آيَات رَبّه الْكُبْرَى »4 
(النجم:18) قال: "رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح"©. 

1- عن عبدالله في هذه الآية: «الَقَد رَأَى مِنْ آيَات رَبّه الْقُبْرَى 4 قال: 
رأة رفرقا احص قل اسد أفق السا ° 


(1) أخرحه الترمذي بأطول من هذا السياق» وفيه قصة (تحفة 166/9) ح (3332) وضعف 
إسناده الألباني كما في ضعيف سنن الترمذي ١‏ 418) ح (3509) وحكم الزهيري على 
إسناد ابن خزيمة بالحسن كما في تحقيقه للكتاب. 

(2) متفق عليه: البخاري: (1181/3) ح (3060) ومسلم: (6/3) ح (174). 

(3) أخرحه الإمام أحمد ( 184/6) ح ( 4396) والنسائي ق الكبرى ( 277/10) ح 
(11478) وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند: "إسناده صحيح". 

(4) أحرحه مسلم: (6/3) ح (174). 

(5) أخرحه البخاري: (1181/3) ح (3061). 





هيب كتاب التَوْحِيدِ؛ لإبْنِ خْرَْمَةَ - د. سُلَيْمَانَ بن مُحَمّدٍ الدببْخئُ 


0 


قال أبو بكر: فأخبار ابن مسعود دالة على أنَّ قوله: «لقذ رَأى من آيَات 
رَبّه الكَبْرَّى تأويلّه: أي رأى جبريل على الصفة التي ذكرت في هذه الأخبار. 

وأما قوله: «وَلَقَذ رَآهُ تَؤْلَهَ أخْرَى 2 فغير مستنكر أن يكون معنى هذه 

2 .4 £ ع 1 8 5 َه 
الآية على ما قال ابن عباس: أن النبي 0 رأى ربه مرتين ‏ لا تأويل قوله: «لقذْ 
رَأَى من آيَات رَبّه الْكُبْرَى؛. 

وقد زُوى عن أبي ذر خبر قد اختلف علماؤنا في تأويله, لأنه روي بلفظ 
يحتمل النفى والإثبات جميعاً. على سعة لسان العرب. 

2- عن عبدالله بن شقيق العقيلي؛ قال: قلت لأبي ذر: "لو رأيث 
رسول الله م لسألتهء قال: عماكنت تسأله؟ قال: إذن لسألته: هل رأى ربه؟ 
فقال: قد سألته أناء قلت: فما قال؟ قال: (نور أنّى أراه) © . 

قال أبو بكر: في القلب من صحة مند هذا الخبر شيء, لم أر أحداً من 
أصحابنا من علماء أهل الآثار فطن لعلة فى إسناد هذا الخبرء فإن عبدالله بن 
شقيق كأنه لم يكن يغبت أبا ذرء ولا يعرفه بعينه واسمه ا 

3- عن عبدالله بن شقيق» قال: أتيت المدينة فإذارجل قائم على 
اء " 8 n(4‏ 
غرائر سود يقول: "ليبشر أصحاب الكنوز (بكي في الجباه والجنوب) “© 
فقالوا: هذا أبو ذر. صاحب رسول الله م. 


(1) لا بل هو بعيد جداً» وتقطيع لأوصال الآيات»؛ فإن الكلام لا يزال في شأن جبريل ومحمد 
عليهما السلام» والتأويل الصحيح لهذه الآية: ولقد رأى محمد حبريل مرة أخرى» عند سدرة 
المنتهى» وكانت المرة الأولى عندما جاور بحراءٍ شهرا ثم هبط» كما في حديث جابر. (هراس). 
قلتُ: وعليه يدل حديث عائشة رضي الله عنهاء وسيأني برقم 104). 

(2) أخرحه مسلم: (15/3) ح (178). 

(3) يشير إلى الحديث الآني. 

(4) وقع في (ه): (بكرة في الحساء والجنوب) ووقع في (ش): (بكرة في الحياة والموت) وهما 
تحريف» والمثبت من (ز). 
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قال أبو بكر: فعبدالله بن شقيق يذكر بعد موت أبي ذرء أنه رأى رجلاً 
يقول هذه المقالة, وهو قائم على غرائر سود خُبَّرَ أنه أبو ذر, كأنه لا يثبته ولا 
يعلم أنه أبو ذر". 
وقوله: (نور انى أراه) يحتمل معنيين: أحدهما: نفي؛ أي: كيف أراه» وهو 
نور؟. والمعنى الثاني: أي: كيف رأيته. وأين رأيته وهو نور؟ فهو نور لا تدركه 
الأبصار إدراك ما تدركه الأبصار من المخلوقين, كما قال عكرمة: إن الله إذا 
تجلى بنوره لا يدركه شيء 6 والدليل على صحة هذا التأويل الثاني: أن إمام 
أهل زمانه في العلم والأخبار: محمد بن بشار بندار ثنا بهذا الخبر: 
4- قال: حدّثنا معاذ بن هشام قال: حدّنني اش عن قتادة عن عبدالله 
ابن شقیق» قال: قلت لذبي ذر: "لو رأيت رسول الله لسألته. فقال: عن أي 
شيء كنت تسأله؟ فقال: كنت أسأله, هل رأيت ربك؟ فقال أبو ذر: قد سألته, 
فقال: (رأیت نور . 
قال أبو بكر: قوله: (ألى): يحتمل معنيين: أحدهما: النفي, والآخر 
الإثبات©: قال الله تعالى: «نِسَاوُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فأثُوا حَرْتَكُمْ أَنَى شنكم 4 
(البقرة: من الآية 223) فمعنى (أنَى): أين © شئتم فيجوز أن يكون معنى خبر 
ر لق هذه ليست يعلة ولا ترد الأخبار الصحيحة بمثل هذاء وقد أشار الحافظ ابن كثير 
إلى محاولة ابن خزيمة رحمه الله توهينَ هذا الحديث فقال: "وحاول ابن خزيمة أن يدّعي 
انقطاعه بين عبد الله ابن شقيق وبين أبي ذر" [التفسير ( 391/4) وينظر: التعليق في أول 
هامش قي هذا الباب]. 

(2) تقدم برقم (78). 

(3) أحرحه مسلم: (15/3) ح (187). 

(4) هذا غير محتمل للنفي والإثبات» بل هو صريح ف النفي» وقد جاء على صورة الاستفهام 
الإنكاري» الذي هو بلغ من النفي الصريح. (هراس صر205). 

(5) في (ش) و (ز) جاءت العبارة هكذا (أي : شتتم) بدل: (أين شئتم)» والمثبت من (ه) 


هيب كتاب التَوْحِيدِ؛ لإبْنِ خْرَْمَةَ - د. سُلَيْمَانُ بن مُحَمّدٍ الدببْخيُ 


أبي ذر:أنا أراه". فمعنى رألّى) في هذا الموضع: أي: كيف شنتم, وأين شئتم. 

ويجوز أن يكون معنى خبر أبي ذر: (أنَّى أراه) أي: أين أراه» أو كيف 
أراه» فهو نور كما رواه معاذ بن هشام عن أبيه؛ خبر أبي ذر: (رأيت نورا) 
فعلى هذا اللفظ يكون معنى قوله: ت أراه) أي: أين أراه» أو كيف أراه؟ فإنما 
أرى نوراًء والعرب قد تقول: (أنّى) على معنى النفي. کقوله عر وجلً: ‏ «إأَنّى 
يَكُونُ لَه الْمْلْكَ عَلَيْنا...؛ الآية (البقرة: من الآية247). 

يريدون: كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه» فلو كان 
معنى قول أبي ذر (أنى أراه) على معنى: نفي الرؤية» فمعنى الخبر: أنه نفى رؤية 
الرب» لأن أبا ذر قد ثبت عنه أن النبي م قد رأى ربه بقلبه". 

5- عن أبي ذر» في قوله تعالى: ولَقذ رَآه َل أَخْرَى) (النجم:13) 
قال: "رآه بقلبه.." يعني النبي م . 

6- عن أبي ذر قال: "رآه بقلبه ولم يره 3 

7- عن إبراهيم التيمي في قوله: ولّقذ رَه تزلَة أخْرَى4 قال: "رآه 


> وأشار الشهوان إلى وجوده في إحدى النسخ كما في هامش العبارة المذكورة» وهو أوضح في 
الدلالة على المراد» وعليه يدل السياق» فإنه قال بعد: "أي: كيف شئتم» وأين شئتم" وكأنه 
بهذا يشير إلى الاحتمال الثاني» وهو الإثبات» والله أعلم. 

(1) هكذا في (ز)» وعليه يدل السياق» لأنه ني معرض الحديث عن احتمال معنى الإثبات» وقي 
(ه) و (ز): (أن أراه) وهي بهذا لا تشير إلى معنى معين يريده المؤلف» والله أعلم. 

(2) يشير هنا إلى الاحتمال الأول» وهو النفي. 

(3) أخرحه الدارقطني في الرؤية ( 343) ح ( 259) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(574/3) ح (915) وقال الزهيري محقق كتاب التوحيد: "إسناده صحيح". 

(4) أخرحه الدارقطني في الرؤية ( 342) ح ( 258) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(574/3) ح (914) وقال الزهيري محقق كتاب التوحيد: "إسناده صحيح". 

(5) وقع في إتحاف المهرة (210/14) زيادة: (عن أبيه)» وينظر تحقيق القفيلي (357) هامش = 
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0 1 
بقلبه ولم یره 0 3 


8- عن عبدالله بن الحارث بن نوفل أنه قال: "رأى النبي 0 ربه بفؤاده 
ولم ره ا 

قال أبو بكر: فلو كان أبو ذر سمع النبي 0 ينكر رؤية ربه -جلّ وعلا- 
بقلبه وعينه جميعاً في قوله: (نور أنَّى أراه) لما تأوّل الآية التي تلاهاء قوله: 
لوَلَقَد رَآهُ تَؤْلَةَ أَخْرَى 4 خلافٌ ما سمع النبي م يقول. 

إذ العلمُ محيطٌ أن النبي م لا يقول خلاف الكتاب» ولا يكون الكتاب 
خلاف (خبر النبي 0® الثابت عنه» وإنما يكون خبر النبي م أبداً موافقاً 
لكتاب الله لا مخالفاً لشيء منه. 

ولكن قد يكون لفظ الكتاب لفظاً عاماً:: مراده خاصء وقد يكون خبر 
النبي م لفظه لفظ عام مراده خاص»› (فبيّن النبي م بسنته أن بعض ماكان لفظ 
عام: مراده خاص») من الكتاب والسنة. 

قد بيّنا جميعاً من هذا الجدس في كتبنا المصنفة ما في بعضها الغنية 
والكفاية عن تكراره في هذا الموضع. 

ولولا أن تأويل هذه الآية قد صح عندنا وثبت عن النبي م أنه على غير 
ما تأوّله أبو ذر رحمه الله. فجاز أن يكون خبرا أبي ذر اللذان ذكرناهما © من 
الجدس الذي يقال: جائز أن يكون النبي 0م سأله أبو ذر في بعض الأوقات, هل 


.)5( > 

(1) قال الزهيري في تحقيقه لكتاب التوحيد: "إسناده حسن". 

(2) قال الزهيري في تحقيقه لكتاب التوحيد:" مرسل صحيح الإسناد". 
(3) زيادة من (ه) و (ز). 

(4) زيادة من (ز). 

(5) يقصد حديث: (نور أَنَّ أراه) وحديث: (رأيت نورا). 


هيب كتَاب التَؤْجي؛ لابن خْرَيمَة - د سُلَْمَانُ بن مُحَمَدٍ ادبي 


رأى ربه جل وعلاء ولم یکن قد رآه بعد فأعلمه أنه لم یره» ثم رأى ربه جل 
وعلا- بعد ذلكء فتلا عليه الآية وأعلمه أنه رآه بقلبه. 

ولكن قد ثبت عن النبي 8 انه كل عن هذه الايه فاخبر أله ناراف 
جبريل على صورته. فثبت أن قوله: لِوَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةَ أخرَى 4: إنما هو رؤية 
النبي م جبريلء لا رؤية النبي 0 ربه عر وجلَ. وجائز أن يكون النبي م قد رأى 
ربه» على ما أخبر ابن عباس رضي الله عنهماء ومن قال ممن حكينا قوله: إل 
محمداً م قد رأى ربه لا لتأويل© هذه الآية: «وَلَقَذ رَآهُ تَزْلَةَ أَخْرَى4 

قال أبو بكر: فأما قوله جلَ وعلا: «ثُمَ دنا فَتَدَلّى . فْكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو 
أذنى (النجم: 9-8) ففي خبر شريك بن عبدالله بن أبي نمرء عن أنس بن 
مالك بيان ووضوح, أن معنى قوله: دنا فَتَدَلَى » إنما دنا الجبار رب العزة, لا 

)2 
جبریل . 


(1) في (ه) و (ش): (لتأويل) بدل: رلا لتأويل) والمخبت من (ز)» وأشار الشهوان إلى وحوده في 
ثلاث نسخ» وهو الذي يقتضيه المعنى» والله أعلم. 

(2) الدنو والتدلي المذكور ني قصة الإسراء هو غير الدنو والتدلي الوارد في سورة النجم, فإن المراد 
به في سورة النجم جبريل عليه السلام قطعاً. قال ابن القيم في زاد المعاد ( 48/3): "وأما 
قوله تعالى في سورة النجم: م دتا فْتَدَلَى 4 فهو غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء» فإن 
الي ي و اج هو و ول و کا ا ا وابن بمسعوفه والشياق يدك 
علیه» فإنه قال: عله شَدِيدُ الْقَوَى 4 وهو حبريل اڏو مرّة فَاسْتوَى . وَهُوَ 
بالأفق الأغلى . ثم دَنَا فَتَدَلّى 2 فالضمائر كلها راحعة إلى هذا المعلّم الشديد القوى» 
وهو ذو المرّة» أي: القوة» وهو الذي استوى بالأفق الأعلى» وهو الذي دى فتدلى» فكان من 
محمد ص قدر قوسين أو أدن" وقال ابن كثير في كتابه: الفصول في سيرة الرسول م (272) 
بعد ذكره لآية النجم: "الصحيح من قول المفسرين» بل المقطوع به: أن المتدلي في هذه الآية 
هو جبريل عليه السلام؛ كما أخرحاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أتما سألت 
رسول الله م عن ذلك فقال: (ذاك جبريل) فقد قطع هذا 
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> الحديث التراع» وأزاح الإشكال" [وانظر: البداية والنهاية (110/3) وشرح العقيدة الطحاوية 


لابن أبي العز (276)]. 





هيب كتاب التَوْحِيدِ؛ لإبْنِ خْرَْمَةَ - د. سُلَيْمَانَ بن مُحَمّدٍ الدببْخِئُ 


09- [فعن] شريك بن عبدالله بن أبي نمرء قال: " سمعت أنس بن 
مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله م من مسجد الكعبة..." [فذكر 
الحديث» وفيه:] "ثم علا به فيما لا يعلمه إلا الله حتى جاء به سدرة المنتهى, 
ودنا الجبار رب العزة فتدلى 9 حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى؛ فأوحى الله 
إليه ما أي 2 

(1) ذهب بعض السلف إلى القول بما تضمنه هذا الحديث من إثبات صفة الدنو والتدلي لله 
تعالى» وممن ذهب إلى هذا -ابن خزيمة كما ترى- وابن القيم وابن أبي العز [ينظر: شرح 
العقيدة الطحاوية (2/76)] 
قال ابن القيم في زاد المعاد ( 38/3): "فأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء» فذلك 
صريح في أنه دنو الرب تبارك وتدليه" وأما ابن كثير فقد أثبت ذلك ق كتابه الفصول 
(267) حيث قال: "ودنا الجبار» رب العزة فتدلى» كما يشاء على ما ورد في الحديث " وأما 
في كتابه البداية والنهاية فقد جوّز أن يكون ذلك من فهم الراوي» فقال ( 110/3): "فأما 
قول شريك عن أنس في حديث الإسراء : (ثم دنا الحبار رب العزة فتدلى» فكان قاب قوسين 
أو أدن) فقد يكون من فهم الراوي» فأقحمه في الحديثء والله أعلم" 
وحدير بالتنبيه هنا أن هؤلاء -عدا ابن خزيمة- يقولون: إن الدنو والتدلي المذكور في قصة 
الإسراء هو غير الدنو والتدلي الوارد في سورة النجم؛ وقد أشرت إلى كلامهم ف الحامش 
السابق. قلت: أما صفة الدنو فهي ثابتة لله تعالى في غير هذا الحديث» كما في صحيح 
مسلم (125/9) ح (1348) من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله م قال: 
(ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بحم 
الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء؟) وعلى إثبات هذه الصفة لله تعالى معتقد أهل السنة 
والجماعة. وأما صفة التدلي فليس فيها -فيما وقفت عليه بعد البحث- إلا رواية شريك 
هذه» وهي نما تفرد به» فقد روى هذا الحديث -عن أنس- أئمة أثبات» هم أوثق وأحفظ 
من شريك» كقتادة وثابت والزهري» ولم يذكروا هذه اللفظة فيه» ولذا كانت هذه اللفظة مما 
استنكره أهل العلم على شريك. [وينظر: التعليق في المامش التالي]. 

(2) أخرحه البخاري (2730/6) ح (7079) وساق مسلم طرفا منه (575/2) ح (162) = 
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وقد روى الوليد بن مسلم خبراً يتوهم كثير من طلاب العلم ممن لا يفهم 
وقال: "وقدم فيه شيئاً وأخر» وزاد ونقص". 
وقد وقع في رواية شريك هذه عدة مخالفات» خالف فيها شريك غيره من الحفاظ» تمن روى 
هذا الحديث عن أنسء كثابت البناني والزهري وقتادة» وقد أشار إلى شيء من هذا مسلم 
فيما تقدم» وإليك بعض النقول عن بعض أهل العلم ممن تكلم عن رواية شريك وانتقدها: 
قال البيهقي في الأسماء والصفات (357/2): "ذكر شريك بن عبد الله بن أبي نمر في روايته 
هذه ما يُستدل به على أنه لم يحفظ الحديث كما ينبغي: من نسيانه ما حفظه غيره» ومن 
مخالفته في مقامات الأنبياء -الذين رآهم في السماء- من هو أحفظ منه" 
وقال عبد الحق الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين ( 12/7/1): "وقد زاد فيه زيادة مجهولة» 
وأتى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين» والأئمة 
المشهورين» كمثل ابن شهاب وثابت البناني وقتادة» فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك» 
وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديثء والأحاديث التي تقدمت قبل هذا هي المعوّل 
عليها" يعني طريق قتادة وثابت والزهري. 
وقال القاضي عياض في إكمال المعلم ( 497/1): "وقد جاء في مسلم من رواية شريك في 
هذا الحديث اضطراب وأوهام؛ أنكرها عليه العلماء» وقد نبه مسلم على ذلك" 
وقال ابن القيم في زاد المعاد ( 42/3): "وقد غلّط الحقّاظ شريكا في ألفاظ من حديث 
الإسراء» ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدم وأحر وزاد ونقص» ولم يسرد الحديث فأجاد 
رحمه الله" وقال الذهبي في السير ( 160/6) عن شريك: "في حديث الإسراء من طريقه: 
ألفاظ ل يُتابع عليها" وقال أيضاً في ميزان الاعتدال ( 372/3) عن حديث شريك: "هذا 
من غرائب الصحيح" وقال ابن كثير في تفسيره ( 7/3): " شريك بن عبد الله ابن أبي نر 
اضطرب في هذا الحديث » وساء حفظه ولم يضبطه" وقال ابن رحب في فتح الباري 
(311/2) عن حديث شريك: "فيه ألفاظ استُدكرت على شريكء وتفرد بما" 
وقال ابن حجر في الفتح (341/11) عن شريك: "هو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه 
ونقصء وقدم وأحر» وتفرد فيه بأشياء لم يُتابع عليه" وقال أيضاً في هدي الساري (383): 
"حالف فيه شريك أصحاب أنس في إسناده ومتنه' 


هيب كاب الُؤجيد؛ لان خُرَبْمة - د. سُليِمانُ بن مُحَمَدٍ الدُببِخَيُ 
ع الأخبار أنه خبر صحيح من جهة النقل؛ وليس كذلك هو عند علماء 
أهل الحديثء وأنا مبين علله إن وفق الله لذلك, حتى لا يغتر بعض طلاب 
الحديث به. فيلتبس الصحيح بغير الثابت من الأخبار» وقد أعلمت ما لا 
أحصي من مرة أني لا أستحلُ أن أموّه على طلاب العلم بالاحتجاج بالخبر 
الواهي» وإني خائف من خالقي -جل وعلا- إذا موهت على طلاب العلم 
بالاحتجاج بالأخبار الواهية؛ وإن كانت (الأخبار)2 حجة لمذهبي. 

0- روى الوليد. قال: حدثني عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: ثنا 
خالد بن اللجلاج» قال: حدثني عبدالرحمن بن عائش الحضرمي قال: سمعت 
رسول الله م يقول: (رأيت ربي في أحسن صورة, فقال: فيم يختصم الملا 
الأعلى يا محمد؟ قال: قلت: (لاأدري) 03 أي ربي» أي ربي -مرتين - فوضع 
كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثدبي, فعلمت ما في السموات والأرض ثم 
تلا: «وَكَدَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوت السّموّات وَالأَرْض وَلِيَكُونَ من الموقنين 4 
(الأنعام:75). قال: فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ قلت: في الكفارات يا 
رب» قال: وما هن؟ قلت: المشي إلى الجمعات, والجلوس في المساجدء 
وانتظار الصلوات» وإسباغ الوضوء على المكارهء فقال الله: من فعل ذلك يعش 
بخير ويموت بخيرء ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه. ومن الدرجات: إطعام 
الطعام وطيب الكلام» وأن تقوم بالليل والناس نيام» فقال: اللهم إني أسألك 
الطيبات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تنوب علي وتغفر لي 
وترحمني» وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون) قال رسول الله 0: 


(1) في (ز): (علل) بدل: (علم)» وأشار الشهوان إلى أنه كذلك في ثلاث نسخ. 
(2) زيادة من (ه) و (ز). 
(3) زيادة من (ز). 
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1 OTE 
٤ (تعلموهن, فوا الذي نفسي بيده إنهن لحق)”‎ 


قال أبو بكر: قوله في هذا الخبر: " قال سمعت رسول الله م" وهم لأن 
عبدالرحمن بن عائش لم يسمع من النبي 0 هذه القصة, وإنما رواه عن رجل 
من أصحاب النبي 0, ولا أحسبه أيضاً سمعه من الصحابي, لأن يحيى بن أبي 
كثير رواه عن زيد بن سلام؛ عن عبدالرحمن الحضرمي» عن مالك بن يخامر 
عن معاذ. 

وقال يزيد بن جابر» عن خالد بن اللجلاج» عن عبدالرحمن بن عائش» 
عن رجل من أصحاب النبي 0. قال أبو بكر: وجاء قتادة بلون آخر: 

101- فرواه معاذ بن هشام» قال: حدثني ا عن قتادة» عن أبي قلابة, 
عن خالد بن اللجلاج» عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 

قال أبو بكر: رواية يزيد وعبدالرحمن ابي يزيد بن جابر أشبه بالصواب 
-حيث قالا: عن عبدالرحمن بن عائش- من رواية من قال: عن عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهماء فإنه قد روي: 

2- عن يحبى ابن أبي كثير عن زيد بن سلام, أنه حدثه عبدالرحمن 
الحضرمي -وهو ابن عائش إن شاء الله تعالى- حدثنا مالك بن يخامر 
السكسكي أن معاذ بن جبل قال: "احتبس عنا رسول الله 0 ذات غداة, عن 
صلاة الصبح حتى كدنا أن نتراءى قرن الشمس, فخرج رسول الله م سريعاً 
فنوب بالصلاة» فصلى وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته: (على مصافكم 
كما أنتم) ثم أقبل إلينا قال: (إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة» إني قمت 
من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي» فنعست في مصلاي» حتى استنقلت› 


(1) ينظر التعليق على حديث رقم (202). 
(2) ينظر: التعليق على حديث رقم (202). 
(3) في (ش): (بن) والمثبت من (ز)» وأشار الشهوان إلى وحوده في بعض النسخ. 


تَهُذِيب كِتاب النَوْحِيدِ لبن حُرَيْمَة - د. سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمدٍ الدُبَئِحِيُ 
فإذا أنا بربي في أحسن صورة, فقال: يا محمد فقلت: لبيك یا رب» قال: فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: لا أدريء قالها ثلاثاً» قال فرأيته وضع كفه 
بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي» فتجلى لي كل شيء وعرفته, فقال: 
يا محمد قال: قلت: لبيك؛ قال: يا محمد: قلت: لبيك رب قال: فيم 
يختصم الما الأعلى؟ قال: قلت: في الكفارات, قال: وما هن؟., قلت: المشي 
على الأقدام إلى الجماعات» وجلوس في المساجد بعد الصلوات» وإسباغ 
الوضوء حين الكريهات, قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام, ولين الكلام, 
والصلاة والناس نیام» قال: سل» فقلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات, وترك 
المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت فتنة في قوم 
فتوفني غير مفتون» وأسألك حبك» وحب من يحبك» وحب عمل يقربني إلى 
حبك) فقال رسول الله م: (إنها حق فتعلموهاء وادرسوها). 
عبدالله القيسي, قال: ثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام 99 أنه حدثه 
عبدالرحمن الحضرمي -قال أبو موسى: وهو ابن عائش- بالحديث على ما 
أمليجو(ة, 


(1) قال الهراس ( 219) هامش ( 2): قال في هامش نسخة ت : "هكذا روى ابن خزعة, 
والصواب: عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش» كما في رواية 
الإمام أحمد والترمذي وغيرهما". 

(2) هذا الحديث يعرف بحديث المنام» لأن فيه رؤية النبي م ربه في المنام» وقد أحرحه الترمذي 
(106/9) ح (3288) وقال: "هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل - 
يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: هذا صحيح" وانظر: العلل الكبير للترمذي 
(896/2)» وأخرحه أحمد في المسند ر 422/36) ح ( 22109) والطبراني في الكبير 
(109/20) ح (216) وأيضاً في (141/20) ح (290) والدارقطني في الرؤية (311- > 
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3 ح (229» 230 231) وا حاكم مختصراً (702/1) 

وهذا الحديث مروي عن معاذ من عدة طرق أصحها ما رواه جهضم بن عبد الله عن حى 
ابن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلاّم عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي أنه حدثه 
عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ ابن حبل -وهو هذا الطريق- وهي الطريق التي 
صححها الترمذي والبخاري -كما تقدم- وقال البيهقي في الأسماء والصفات ١‏ 79/2): 
"وأحسن طريق فيه رواية جهضم بن عبد الله ثم رواية موسى بن خحلف". 

وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية» القسم السابع» تحقيق د/ محمد البريدي ( 261/1) 
عن هذه الطريق: "هذه الطريق أتم الطرق إسناداً ومتنا". 

وقد حاء هذا الحديث -أيضاً- من عدة طرق عن عدد من الصحابة كابن عباس وأنس 
وعبد الرحمن بن عائش وأبي أمامة الباهلي وعمران بن حصين وعبد الله بن عمر وثوبان وأبي 
هريرة وأبي رافع وحابر بن مرة وأبي عبيدة بن الجراح» وهو بمجموع هذه الطرق حديث 
صحيح صححه جمع من أهل العلم والحديث. 

قال الإمام أحمد عن حديث معاذ -كما قي الكامل لابن عدي ( 344/6) ترجمة موسى 
ابن حلف-: "هذا أصحها" وانظر: الإصابة لابن حجر ١‏ 273/4) ترجمة عبد الرحمن بن 
عائش. وقال ابن مندة في الرد على الجهمية ١‏ 91): "وروي هذا الحديث عن عشرة من 
أصحاب البي م ونقلها عنهم أئمة البلاد من أهل الشرق والغرب". وقال ابن تيمية في بيان 
تلبيس الجهمية» القسم السابع (262/1) بعد سياقه روايات هذا الحديث: "فهذه الروايات 
يصدق بعضها بعضاًء إذ قد رواه عن كل شخص أكثر من واحد» ولکن بمجموع هذه 
الطرق انكشف ما وقع في بعضها من غلط في بعض طرقه" وقال الذهبي في السير 
(167/2): "فأما رؤية المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة". 

وذهب عدد من أهل العلم إلى تضعيف هذا الحديث كابن خزيمة والدارقطني والمروزي عليهم 
رحمة الله. 

أما ابن خزيمة فقد قال -كما سيأتي-: "فليس يثبت من هذه الأخبار شيء من عند ذكرنا 
عبد الرحمن بن عائش إلى هذا الموضع؛ فبطل الذي ذكرنا لهذه الأسانيد ولعل بعض من لم 
يتحر العلم يحسب أن خبر يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام ثابت» لأنه قيل في الخبر: عن = 


هيب كتاب التَوْحِيدِ؛ لبن خُرَْمَةَ - د. سُلَيْمَانَ بن مُحَمّدٍ الدببْخئُ 


> زيد أنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي» ويحبى بن أبي كثير رحمه الله أحد المدلسين لم يخبر أنه 
سمع هذا من زيد" وقال الدارقطني في العلل ( 6/ 57) بعد ذكره لأوحه الخلاف قي هذا 
الحديث: "ليس فيها صحيح وكلها مضطربة" وقال المروزي في قيام الليل (المختصر 56): 
"هذا حديث قد اضطربت الرواة في إسناده -على ما بِيّنا- وليس يثبت إسناده عند أهل 
المعرفة بالحديث". قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد نقله تضعيف ابن خزية المتقدم» وكذا 
قول الإمام أحمد عن هذا الحديث -كما في رواية الأثرم-: "يضطرب في إسناده وأصل 
الحديث واحد» وقد اضطربوا فيه" قال ابن تيمية: "هذا كلام صحيح, فإنحم اضطربوا في 
إسناده بلا ريب» لكن لم يقل: إن هذا يوحب ضعف متنه؛ ولا قال: إن متنه غير ثابت» بل 
إن مثل هذا الاضطراب يوحد في أحاديث كثيرة وهي ثابتة» وهذه الطرق مع ما فيها من 
الاضطراب -لمن يتدبر الحديث ويحسن معرفته- تدل دلالة واضحة على أن الحديث محفوظ 
صحيح الأصلء لاريب في ذلك» بل قد يوحب له القطع بذلك...وأما ما ذكره ابن حزيعة 
من كون يحبى مدلساً لم يذكر السماع» فهذا لايضر هناء لأن غاية ما فيه أن يكون أحذه من 
كتاب زيد بن سلأم, كما حكي عنه أنه كان يحدث من كتاب أبي سلم» إما لمعرفته بخطه» 
وإما لأن الذي أعطاه قال له: هذا حطه» وهذا نما يزيد الحديث قوة» حيث كان 

مكتوباً.. .والذي ذكر ابن خزيمة من أنه لم يثبت طريق معيّن من هذه الطرق» هذا فيه نزاع 
بين أهل الحديث؛ لكن إذا ضمت بعضها إلى بعض صدَّق بعضها بعضاًء وهذا مما لا 
يتنازعون فيه. 

لکن ابن خزيمة حرى على عادته أنه لا يحتج إلا بإسناد يكون وحده ثابتاً...فما قاله لا ينافي 
ما اتفق عليه أهل العلم» فثبت صحة الاحتجاج به من طريقين: 

أحدهما: من جمع الطرق» لكن ابن خزعة لم يسلك هذا. 

والثاني: من جهة ثبوت الاحتجاج بالكتاب» لكن ابن خزيمة لم يذهب إلى هذا" [بيان 
تلبيس الجهمية؛ القسم السابع ( 375-371/1) باختصار وتصرف يسيرء وانظر إبطال 
التأويلات (140/1)]. 

قلت: إعلال ابن خزيمة رحمه الله هذا الطريق -طريق معاذ المتقدم- بتدليس يحبى بن أبي 
كثير» مدفوع بكون يحبى قد صرح بالتحديث عن زيد في إسناد الإمام أحمد رحمه الله انظر: = 
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3- [وعن] ثوبان مولى رسول الله م: أن النبي م أخر صلاة الصبح 
حتى أسفرء فقال: (إنما تأخرت عنكم أن ربي قال لي: يا محمد, هل تدري 
فيما يختصم الملا الأعلى؟ 

قلت: لا أدري یا رب» فرددها مرتين أو ثلاثاً. ثم حسست بالكف بين 
كتفي, حتى وجدت بردها بين ثدبي, ثم تجلّى لي كل شيء وعرفتء قال: 
قلت: نعم يا رب» يختصمون في الكفاراتِ والدرجات. 

والكفاراث: المشي على الأقدام إلى الجماعات؛ وإسباغ الوضوء في 


> المسند (422/36) والله أعلم. [وانظر للوقوف على طرق هذا الحديث: التوحيد لابن 
حزمة (545-533/2) والرؤية للدارقطني (342-308) ولابن رجحب رحمه الله رسالة في 
شرح هذا الحديث بعنوان: (اخحتيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى)]. وهذا 
الحديث عفِيد أن الله تعالى قد يُرى في المنام » لكن ليس على حقيقته التي هو عليها الآن 
سبحانه وتعالى. 
قال الدارمي في النقض على المريسي ( 738/2): "وف المنام يمكن رؤية الله تعالى على كل 
حال وف كل صورة " وقد نقل القاضي عياض اتفاق العلماء على جواز رؤية الله في المنام 
وصحتها. [انظر: إكمال المعلم (220/7) ومسلم بشرح النووي (31/15) وفتح الباري 
(387/12))]. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد يَرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيانه 
ويقينه» فإذا كان إيمانه صحيحاً ل يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما 
يشبه إعانه» ورؤيا المنام لحا حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة» وها تعبير وتأويل لما فيها من 
الأمثال المضروبة للحقائق" [مجموع الفتاوى (390/3)]. وقال أيضاً: "ورؤية الله تعالى في 
المنام جائزة بلا نزاع بين أهل الإثبات» وإنما أنكرها طائفة من الجهمية» وكأتمم حعلوا ذلك 
باطلاً» وإلا فما يمكنهم إنكار وقوع ذلك" [بيان تلبيس الجهمية» القسم السابع (431/1) 
وانظر: (74-73/1) من الكتاب نفسه» طبعة محمد ابن قاسمء وإبطال التأويلات لأبي 
يعلى (127/1)]. 





هيب كتاب الُؤجيد؛ لابن حْرَْمةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدببْخَيُ 

الكريهات. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. 

والدرجات: إطعام الطعام وبذل السلام والقيام بالليل والناس نيام» ثم 
قال: يا محمد, اشفع تشفع, وسل تعطء قال: فقلت: اللهم إني أسألك فعل 
الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت 
فتنة في قوم فتوفني وأنا غير مفتون, اللهم إني أسألك حبك» وحب من يحبك» 
وحباً يبلغني حبك ۵ 

وروى شيخ من الكوفيين يقال له: سعيد بن سويد القرشي» عن 
عبدالرحمن بن إسحاق» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل» هذه 
القصة بطولها تشتبه بخبر يحيى بن أبي كثير. 

قال أبو بكر: وهذا الشيخ سعيد بن سويد لست أعرفه بعدالة ولا جرح, 
وعبد الرحمن بن إسحاق هذا: هو أبو شيبة الكوفي» ضعيف الحديث» الذي 
روى عن النعمان بن سعد» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, عن النبي ص 
أخباراً منكرة. وعبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل؛ مات معاذ 
في أول خلافة عمر بن الخطاب بالشام -رضي الله عنه- مع جماعة من 
أصحاب النبي م, منهم: بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنه, في طاعون 
عَموَاسء قد رأيت قبورهم أو بعضها قرب عمواس بين الرملة وبيت المقدس, 
عن يمين الطريق إذا قصد من الرملة بيت المقدس. 

فليس يثبت من هذه الأخبار شيء من عند ذكرنا عبدالرحمن بن عائش, 
إلى هذا الموضع, فبطل الذي ذكرنا لهذه الأسانيد, ولعل بعض من لم يتحر 
العلم يحسب أن خبر يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلآم ثابت, لأنه قبل في 
الخبر: عن زيد أنه حدثه عبدالرحمن الحضرمي. يحبى بن أبي كثير رحمه الله 
أحد المدلسين» لم يخبر أنه سمع هذا من زيد بن سلآم. 


(1) ينظر: التعليق على حديث رقم (102). 
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1- باب ذكر أخبار رويت عن عائشة رضي الله عنها: [ه 221/ 
38 ز467/ ق379] 

في إنكارها رؤية النبي 8 تسليماًء قبل نزول المنية بالنبي ع» إذ أهل قبلتنا 
من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل 
عصرناء لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم 
القيامة عياناً. 

وإنما اختلف العلماء: هل رأى النبي عخالقه عزّ وجل قبل نزول المنية 
بالنبي 8؟ لا أنهم قد اختلفوا في رؤية المؤمنين خالقهم يوم القيامة, فتفهموا 
المسألتين» لا تغالطوا فتصدوا عن سواء السبيل. 

4- عن مسروق» قال:" كنت متكئاً عند عائشة رضي الله عنها 
فقالت: يا أبا عائشة: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية, 
قلت: وما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا ع رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية, 
قال: وكنت متكئاً فجلست» فقلت: يا أم المؤمنين: انظريني ولا تعجلین ۳ ألم 
يقل الله: ولذ رَآَهُ بالأفق الْمُبِينِ 4 (التكوير: 23) («وَلَقَد رَآهُ تَزْلَةَ أخرَى 4 
(النجم:13)؟ فقالت رضي الله عنها: أنا أول هذه الأمة» سأل عن هذا رسول 
الله ع فقال ©: (جبريل 7 لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
المرتين» رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض) 
قالت: أو لم تسمع أن الله يقول: «إلا ثذركة الأَبْصَارْ وَهْوَ يْدْرِكُ الأبْصَارَ وَهُوَ 
اللطيف الْخَبِيرُ 04 (الأنعام: 103) . قالت: أولم تسمع أن الله يقول: طِوَمَا 


(1) في مسلم: (ولا تعجليني). 

(2) في مسلم: (إنما هو حبريل). 

6 لا حجة في الآية على نفي الرؤية» فإن الإدراك رؤية حاصة» وهي الرؤية على جهة الإحاطة» 
فنفيه لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. (هراس). 





تَهْذِيبْ كاب التَوْحِيد؛ لإيْنٍ خُرَيمَةَ - د. سْليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُبنِخِيُ 

كان لبَشرٍ أنْ يُكَلْمَهُ الله إلا وَحْياً أؤ من وَرَاءِ حجَاب »4 قرأت إلى قوله: علي 
حَكيمٌ؛ (الشورى:51). 

قالت: ومن زعم أن محمداً ع كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله 
الفرية والله تعالى يقول: ط يا أَيُها الرَسُول بَلّعْ ما أنزل إِلَيِْكَ من رَبك ون لَمْ 
تفعل فمَا بلغت قرأت إلى قوله: الله يَغصمك من الاس رالمائدة:67). 

قالت: ومن زعم أنه يخبر الناس بما يكون في غد فقد أعظم على الله 
الفرية» والله تعالى يقول: «الا يَعْلَمْ مَنْ في السّمَوّات وَالأزض الْعَيْبٍ إلا الله »4 
(النمل: من الآية65"". 

قال أبو بكر: هذه لفظة أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب» 
كانت لفظة أحسن منها يكون فيها دركاً لبغيتها. كان أجمل بها. 

ليس يحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائلة: فقد أعظم ابن عباس 
الفريةء وأبو ذر» وأنس بن مالك؛ وجماعات من الناس الفرية على ربهم ‏ 9, 
لكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة التي يكون غيرها أحسن وأجمل 
منها. 

أكثر ما في هذا: أن عائشة رضي الله عنهاء وأبا ذرء وابن عباس رضي 
الله عنهماء وأنس ابن مالك رضي الله عنه قد اختلفوا: هل رأى النبي ع ربه؟. 

فقالت عائشة رضي الله عنها: لم ير النبيع ربه. 

وقال أبو ذر وابن عباس رضي الله عنهما: قد رأى النبي ع ربه. 

وقد أعلمث -في مواضع في كتبنا- أن النفي لا يوجب علماًء والإثبات 


(1) أحرحه مسلم: (10/3) ح (177) والبخاري بلفظ مقارب: (1840/4) ح (4574). 


ر2 عائشة رضي الله عنها م تُعيّن في كلامها أحدا ولكن قالت: من زعم» بصيغة العموم. 


(هراس). 
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هو الذي يوجب العلم » ولم تحك عائشة عن النبي ع أنه خبرًها أنه لم ير ربه 
-عرٌ وجلَ-. وإنما تلت قوله عز وجل: ل ثذركة الأَبْصَارٌي وقوله: «إوَمَا كَانَ 
لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلَمَهُ الله إلا وَحياً...4 ومن تدبر هاتين الآبتين ووفق لإدراك الصواب 
علم أنه ليس في واحدة من الآيتين ما يستحق من قال: إن محمداً رأى ربه 
الرمي بالفرية على اللّه» فكيف بأن يقال: قد أعظم الفرية على الله؟. 

لأن قوله: ««إلا تذركة الأَبْصَارُ؛ قد يحتمل معنيين على مذهب من يثبت 
رؤية النبي ع خالقه» عر وجل: قد يحتمل بأن يكون معنى قوله: إلا تذركه 
الأبْصَارُ4 على ما قال ترجمان القرآن لمولاه عكرمة: ذاك نوره الذي هو نوره» 
إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء©. 

والمعنى الثاني: أي: لا تدركه الأبصار: أبصار الناس, لأن الأعم والأظهر من 
لغة العرب أن الأبصار إنما يقع على أبصار جماعة؛ لا أحسب (عربياً يخبرم» من 
طريق اللغة: أن يُقال لبصر امرئ واحد: أبصارء وإنما يقال لبصر امرئ واحد: بصرء 
ولا سمعنا (عربیا“ يقول: لعيني امرئ واحد بصرين» فكيف أبصار. 

ولو قلنا إن (سائى 3 الأبصار ترى ربنا في الدنيا لكنا قد قلنا الباطل 
والبهتان» فأما من قال: إن النبي ع قد رأى ربه دون سائر الخلق, فلم يقل: إن 
زا الأبصار قد رأت ربها في الدنيا. 


(1) هذا صحيح فيما كان الأصل فيه الإثبات» أما هنا فالأصل النفي» ولا بد لتقدم الإثبات 
عليه من دليل قاطع» كيف وقد قام الدليل على النفي كما قي حديث أبي ذر المتقدم. 

(2) تقدم برقم (78). 

(3) في (ه) و (ش): (غريباً يحيء) والمثبت من (ز)» وأشار الشهوان إلى وحوده في بعض النسخ» 
وبه يتضح المعنى» والله أعلم. 

(4) في (ه) و (ش): (غريبا) والمثبت من (ز).. 

(5) زيادة من (ق). 

(6) زيادة من (ز). 


تَهَذِيبْ كتاب القَوْحِيد؛ لإبْنٍ حُرَيْمَةَ - د. سُلَيِمَانُ بْنُ مُحَمّدٍ الدُبنِخَيُ 

فكيف يكون-يا ذوى الحجا- من يثبت أن النبى ع قد رأی ربه دون 
سائر الخلق منبتاً أن الأبصار قد رأت ربهاء فتفهموا يا ذوى الحجا هذه النكتة 
تعلموا أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا ذر وأنس بن مالك ومن وافقهم لم 
يعظموا الفرية على الله. ولا خالفوا حرفاً من كتاب الله في هذه المسألة. 

فأما ذكرها: «ِوَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أنْ يُكَلِمَهُ الله إلا وَخياً أؤ من وَرَاءِ حجّاب »4 
فلم يقل ابو ذر وابن عباس رضي الله عنهما وانس بن مالك, ولا واحد منهم. 
ولا أحد ممن يثبت رؤية النبى ع خالقه -عرًّ وجل - أن الله كلمه فى ذلك 


الوقت الذي كان يرى ربه فيه فيلزم أن يُقال: قد خالفتهم هذه الأية. 
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ومن قال: إن النبي ع قد رأى ربه لم يخالف قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لبَشْرٍ 
أن يُكلَمَهُ الله إلا وَخياً أو مِنْ وَرَاءِ حجّاب 4 وإنما يكون مخالفاً لهذه الآية من 
يقول: رأى النبي ع ربه فكلمه الله في ذلك الوقت. 

و ابن عمر مع جلالته وعلمه وورعه وفقهه وموضعه من الإسلام والعلم 
يلتمس علم هذه المسألة من ترجمان القرآن ابن عم النبي ع يرسل إليه ليسأله: 
هل رأى النبي ع ربه؟ علماً منه بمعرفة ابن عباس بهذه المسألة ") يقتبس هذا 
منه. فقد ثبت عن ابن عباس إثباته أن النبي ع قد رأى ربه» وبيقين يعلم كل 
عالم أن هذا من الجدس الذي لا يدرك بالعقول, والآراء والجنان والظنون, ولا 
يدرك مغل هذا العلم إلا من طريق النبوة» إما بكتاب أو بقول نبي مصطفى, ولا 
أظن أحداً من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس قال: رأى النبي ع ربه. برأي وظن, 
لاء ولا أبو ذر» لاء ولا أنس بن مالك. 

نقول كما قال معمر بن راشد لما ذكر اختلاف عائشة رضي الله عنها 
وابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة: "ما عائشة عندنا أعلم من ابن 
عباس". نقول: عائشة الصديقة بدت الصديق, حبيبة حبيب الله عالمة فقيهة. 

كذلك ابن عباس رضي الله عنهماء ابن عم النبي 6., قد دعا النبي © له 
أن يرزق الحكمة والعلم -أوهذا المعنى من الدعاء- وهو المسمى بترجمان 
القرآن. وقد © كان الفاروق رضي الله عنه يسأله عن بعض معاني القرآن فيقبل 
منه وان خالفه غیره» ممن هو أكبر سناً منه, وأقدم صحبةً للنبي 6. 

وإذا اختلفا* فمحال أن يقال: قد أعظم ابن عباس الفرية على الل لأنه 


(1) تقدم برقم (79). 
(2) في (ش) و (ز): (ومن) بدل: (وقد) والمثبت من (ه) وهو أوضح, وأشار المحققان إلى وحوده 


(3) يعني عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. 





تَهُذِيبْ كاب النَوْجِيد؛ لان خُرَيمََ - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُبنِخَيُ 
قد أثبت شيئاً نفته عائشة رضي الله عنهاء والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة وإن 
غلط بعض العلماء في معنى آية من كتاب الله أو خالف سنة أو سنناً من سنن 
النبي © لم تبلغ المرء تلك السئن؛ فكيف يجوز أن يقال: أعظم الفرية على الله 
من يغبت شيئاً لم ينفه كناب ولا سنة, فتفهموا هذاء لا تغالطوا. 

وقد كنت قديماً أقول: لو أنَّ عائشة حكت عن النبي ‏ ماكانت تعتقد 
في هذه المسألة أن النبي ع لم ير ربه -جلَ وعلا- وأنَّ النبي ج أعلمها ذلك, 
وذكر ابن عباس رضي الله عنهماء وأنس بن مالك» وأبو ذر عن النبي © أنه رأى 
ربه» لعلم كل عالم يفهم هذه الصناعة أن الواجب من طريق العلم والفقه قبول 
قول من روى عن النبي ع أنه رأى ربه. إذ جائز 27 أن تكون عائشة سمعت النبي 
ع يقول: لم أر ربيء قبل أن يرى ربه -عرٌ وجلَ- ثم سمع © غيرها أن النبي ع 
يخبر أنه قد رأى ربه. بعد رؤيته ربه. فيكون الواجب من طريق العلم قبول خبر 
من أخبر أن النبي ع رأى ربه؛ وقد بينت هذا الجدس في المسألة التي أمليتها 
في ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. 

2- باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل: [ه 230/ش 563/ 
ز483/ ق 391] بلا صفة تصف ضحكه -جل ثناؤه- لا ولا يُشبّه ضحكه 
بضحك المخلوقين» وضحكهم كذلك, بل نؤمن بأنه يضحك» كما أعلم النبي 
ع ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلاء إذ الله -عرٌ وجلَ- استأثر بصفة 
ضحكه» فلم يطلعنا على ذلك» فنحن قائلون بما قال النبي ع» مصدقون بذلك 
بقلوبناء منصتون عما لم يبين لناء مما استأثر الله بعلمه. 


(1) في (ه) و (ش) و (ق) هكذا : (إذ غير حائز) بزيادة (غير)» وهي غير موحودة في (ز)» 
وإثباتما يقلب المعنى» واللّه أعلم. 
(2) في (ه) و (ش) و (ق) هكذا: (تسمع)» والمنبت من (ز) وأشار الشهوان إلى وحوده في 
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5- عن أنس بن مالك, عن عبدالله بن مسعود, عن النبي ع قال: 
(إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشى على الصراط فينكب مرة» ويمشي مرة 
...) فذكر الحديث بطوله. وفي آخر الخبر: (فيقول ربنا تبارك وتعالى: ما 
3 منك أي عبدي, أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها 
معها؟ قال: فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة) قال: فضحك عبد الله حتى بدت 
نواجذه. ثم قال: ألا تسألوني لم ضحكت؟ قالوا: لم ضحكت؟ قال: لضحك 
رسول الله : ثم قال لنا رسول الله 5: (ألا تسألوني لم ضحكت؟) قالوا: لم 
ضحكت يا رسول الله؟ قال: (لضحك الرب تبارك وتعالى؛ حين قال: أتهزأ بي 
وأنت رب العزة) © . 

6- [عن] سعيد بن المسيب, وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة 
رضي الله عنه أخبرهما: أن الناس قالوا للنبي 6: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر 
الحديث بطوله. قال: (ويبقى رجل بين الجنة والنارء وهو آخر أهل الجنة دخولاً 
الجنةء مقبل بوجهه على النار» فيقول: يا رب: اصرف وجهي عن النار» فإنه قد 
قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤهاء فيقول الله عر وجلَ: فهل عسيت إن فعلت 
ذلك بك أن تسأل غير ذلك فيقول: لا وعزتك» فيعطى ربه ما شاء من عهد 
وميغاق» فيصرف الله وجهه عن النار). فذكر الحديث وقال: (فيقول: أو لست 
أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟: فيقول: يا رب لا 
تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه)0©. ثم ذكر باقي الحديث. 

قال أبو بكر: هذا الخبر (هو) 6 عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وأبي 


(1) أي : ما يقطع مسألتك وعنعك من سؤالي. [ينظر: النهاية 27/3[ 
(2) أحرحه مسلم: (44/3) ح (187). 


(4) زيادة من (ز). 





هيب كاب النَوْجِيدِ لان خُرَيِمَة - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُببِخِيُ 

سعيد جميعاًء لأن في الخبر أن أبا سعيد قال لأبي هريرة: أشهد أن النبي ع قد 
قال: (قال الله: ذلك لك وعشرة أمثاله). 

فهذه المقاله تنبت أن أبا سعيد قد حفظ هذا الخبر عن النبيع على ما رواه 
أبو هريرة رضي الله عنهء إلا أنه حفظ هذه الزيادة قوله: (ذلك لك وعشرة أمفاله) 
وأبو هريرة إنما حفظ (ذلك لك ومثله معه). وهذه اللفظة التي ذكرها أبو هريرة: 
(ومثله معه) لا تضاد اللفظة التي ذكرها أبو سعيد. وهذا من الجدس الذي ذكرته 
في كتابي -عوداً وبدءاً- أنَّ العرب قد تذكر العدد للشيء ذي الأجزاء والشعب» 
لا تريد نفياً لما زاد على ذلك العدد» وهذا مفهوم في لغة العرب. 

لو أن مقراً قال لآخر: "لك عندي درهم معه درهم" ثم قال بعد هذه 
المقالة: "لك عندي درهم معه عشرة دراهم" لم تكن الكلمة الثانية تكذيباً 
لنفسه للكلمة الأولى, لأن من كان معه عشرة دراهم, فمعه درهم من العشرة 
دراهم وزيادة تسعة دراهم على الدرهم. 

وإنما يكون التكذيب لو قال في الابتداء: "لك عندي درهم لا أكثر 
منه" أو قال في الابتداء: "ليس لك عندي أكثر من درهمين" ثم قال: "لك 
عندي عشرة دراهم" كان بقوله الثاني مكذباً لنفسه في الكلمة الأولى؛ لا شك 
ولا امتراء. ومن كان له أربع نسوة فقال لمخاطّب يخاطئه 5: "لي امرأة معها 
أخرى" ثم قال له أو لغيره: "لي أربع نسوة" لم تكن كلمته الآخرة تكذيباً منه 
نفسّه للكلمة الأولى. هذا باب يفهمه من يفهم العلم والفقه. 

وإنما ذكرت هذا البيان لأن أهل الزيغ والبدع لا يزالون يطعنون في 
الأخبار لاختلاف ألفاظها. 


50 ع ف لاي حورا ا ا Ea e‏ “اف 
قال أبو بكر: قد بيدت معنى هاتين اللفظتين في موضع آخرء أعلمت 


(1) في (ش) هكذا: (فقال مخاطب لمخاطبه) والمثبت من (ز)» وهو أوضح. 
(2) ف (ه) و (ش) و (ق) هكذا: (علمت) ولمثبت من (ز)» وهو أوضح. 
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أن النبي ع قال في الابتداء: (إن الله عر وجل يقول له: أترضى أن أعطيك مثل 
الدنيا ومثلها معها) ثم زاد بعد ذلك حتى بلغ أن قال: (لك مثل الدنيا وعشرة 
أمثالها). 

7- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 6, قال: (إن الله عزَّ وجل 
يضحك إلى رجلين يقدل أحدهما الآخر, كلاهما داخل الجنةء يقاتل هذا في 
سبيل الله فيستشهد, ثم يتوب الله على قاتله, فيسلم؛ فيقاتل في (سبيل) 7 الله 


e 
. فیستشهد)‎ 

[عود على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة, ورؤية النبي 0 ربه ليلة 
المعراج] 

قال أبو بكر: قد كنت أعلمت قبل هذا الباب: أن العلماء لم يختلفوا أن 
المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة» جل ربنا وعر. وأن النبي ع -أفضل 
المؤمنين- يرى خالقه -جلّ وعر- يوم القيامة» وإنما اختلفوا هل رأى النبي م 
ربه عز وجل قبل نزول المنية بالنبيع. 


وأعطاني بعض أصحابي كتاباً منذ أيام منسوباً إلى بعض الجهمية» رأيت 
في ذلك الكتاب: عن محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم» عن 
ابن مسعود قال: "من زعم أن الله يُرى جهرة فقد أشرك, ومن زعم أن موسى 
سأل ربه أن يراه جهرة فقد أشرك". 

واحتج الجهمي بهذا الخبر, ادّعى: أن الله تعالى لا يُرى, وأن النبي ع لا 
يَرى ربه يوم القيامة» ولا المؤمنون. 

وهذا الخبر كذب موضوع» باطل» وضعه بعض الجهمية. وعندنا بحمد 
الله ونعمته خبران, بإسنادين متصلين عن ابن مسعود, خلاف هذا الخبر 
(1) زيادة من (ه) و (ز). 
(2) متفق عليه: البخاري: (1040/3) ح (2671) ومسلم: (39/13) ح (1890). 





هيب كتاب التَوْجِيد؛ لابن حْرَيْمَةَ - د. سْلَيِمَانُ بْنُ مُحمَدٍ الدُبنِخَيُ 


الموضوع. 

في خبر أبي عبيدة» عن مسروق, عن عبدالله بن مسعود, قال: "يجمع 
الله الناس يوم القيامة» فينادي مناد: يا أيها الناس» ألم ترضوا من ربكم الذي 
خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان ما كان يعبد في الدنيا ويتولى؟ 
أليس ذلك عدل من ربكم؟ قالوا: بلى» قال: فلينطلق كل إنسان منكم إلى ما 
كان يتولى في الدنياء قال: ويمثل لهم ما كانوا يعبدون في الدنياء قال: ويمثل 
لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسىء ويمثل لمن كان يعبد عزيراً شيطان عزير, 
حتى يمثل لهم الشجرة والعود والحجر, ويبقى أهل الإسلام جنوماًء فيقول لهم: 
ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا رباً ما رأيناه بعد, قال: 
فيقول: بم تعرفون ربكم إن رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه, 
قال: وما هي؟ قال: فيكشف عن ساق» قال: فیخر کل من کان لظهره طبق 
ساجداً ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البق 9". الحديث بطوله. 

وفي الخبر: أن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله جع يحدث مراراً فلما 
بلغ هذا المكان من الحديث ما ذكر موضعاً من الحديث إلا ضحك. 

8- حدثناه يوسف بن موسىء قال: ثنا مالك بن إسماعيل البصري» 
قال: ثنا عبدالسلام بن حرب» قال: ثنا يزيد بن عبدالرحمن أبو خالد الدالاني» 
قال: ثنا المنهال بن عمرو» عن أبي عبيدة عن مسروق» عن عبدالله بن مسعود 
... فذكر الحديث بطوله©. 

9- وفي خبر سلمة بن كهيل؛ عن أبي الزعراءء عن عبدالله بن 


(1) أي: قروغا. [ينظر: النهاية (67/3)]. 

(2) أحرحه الطبراني ق الكبير ( 357/9) ح (9763) والحاكم قي المستدرك ( 408/2) ح 
(3424) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه بهذا اللفظ " ووافقه 
الذهبي» وأخرحه الحاكم أيضا في موضع آخر مطولاً 2/4 63) ح (8751). 
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مسعود» في الحديث الطويل» قال: "ثم يتمفل الله -عرٌ وجلّ- للخلق فيقول: 
من تعبدون؟" وذكر بعض الحديث» وقال: "حتى يبقى المسلمون» فيقول: من 
تعبدون؟ فیقولون: نعبدالله لا نشرك به شیئاًء فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: 
سبحانه إذا اعترف لنا عرفناه» فعند ذلك يكشف عن ساقء فلا يبقى مؤمن ولا 
مؤمنة إلا خر لله ساجدا”. 

قال أبو بكر: فهذا الخبر, وخبر مسروق عن ابن مسعود, يصرحان أن 
ابن مسعود كان يُقرٌ أن المسلمين يرون خالقهم -عرّ وجلَ- يوم القيامة إذا 
كشف عن ساق» وأن المؤمنين يخرون لله سجداً إذا رأوه في ذلك الوقت, 
فکیف بُگفر من یقول بما هو عنده حق وصدق وعدل؟. 

ولو ثبت هذا الخبر عن ابن مسعود لكان للخبر عندنا معنى صحيح لا 
كما توهمه الجهمي» عليه لعائن الله. 

نحن نقول: إن من زعم أن الله يُرى جهرة في الدنيا فقد كذب وافترى, 
لأن ما يُرى جهرةً يراه كل بصير, لا حجاب بينه وبينه. وإنما سأل قوم موسى 
موسى أن يريهم الله جهرة, فأما موسى فإنما سأل على لفظ الكتاب ظقَالَ رَبّ 
أرني أنْظز إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي 4 (الأعراف: من الآية143) ولم يقل: أرني أنظر 
إليك جهرة لأن الرؤية جهرة: هي الرؤية التي يراه كل من كان بصره مثل بصر 
الناظر إلى الشيء © والله -عرٌ وجلَ- يحتجب عن أبصار أهل الدنيا في 
الدنياء لا يرى أحد ربه في الدنيا جهرة. 


(1) ینظر ما قبله. 

(2) هذا فرق لا معن له ولا دليل عليه» فإن موسى عليه السلام عندما سأل الرؤية لم يُرد أن 
تكون من وراء حجاب» بل أراد أن تكون جهرة» أي: عياناً» كما سأل القوم تماماًء ولكن 
الفرق بينه وبينهم: أن سؤالهم الرؤية كان على سبيل التعنت -كما سأل المشركون رسول الله 
م- وأما موسى فطلبها تلذذاً وشوقا. (هراس). 





4 


تَهَذِيبْ كِتَاب التَوْحِيدِ؛ لإْنٍ خُرَيْمَ - د. سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدْبَئْخِيُ 

وقد أعلمنا قبل معنى قوله: لا تُذركة الأَبْصَارُ 4 وأنه جائز أن يكون 
النبي ع مخصوصاً برؤية خالقه وهو في السماء السابعة, لا أن النبي ع رأى ربه 
وهو في الدنيا. 

وقد أعلمث قبل أن العلماء لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم 
(يوم المعاد) © في الآخرة لا في الدنياء ومن أنكر رؤية المؤمنين خالقهم يوم 
المعادء فليسوا بمؤمنين عند المؤمنين» بل هم أسوأ حالاً في الدنيا عند العلماء 
من اليهود والنصارى والمجوس, كما قال ابن المبارك: "نحن نحكي كلام اليهود 
والنصاری» ولا نقدر أن نحكي كلام الجهمية". 

3- باب ذكر أبواب شفاعة النبي م التي قد خص بها دون الأنبياء 
سواه -صلوات الله عليهم- لأمته > وشفاعة بعض أمته لبعض أمته» ممن قد 
أوبقتهم خطاياهم وذنوبهم فأدخلوا النار» ليخرجوا منها بعد ما قد عذبوا فيها 
بقدر ذنوبهم وخطاياهم التي لا يغفرها الله لهم؛ ولم يتجاوز لهم عنهاء بفضله 
وجوده. بالله نتعوذ من النار. [ه241/ ش588/ ز505/ ق408] 

4- باب: ذكر الشفاعة التي حص الله بها النبي م: 

دون غيره من الأنبياء صلى الله عليهم» (ودون سائر المؤمنين) © وهي 


(1) هذا كلام عجيب» أفليست السماء السابعة من الدنيا؟ إن الدنيا اسم للزمان الذي يكون 
في الخلق قبل القيامة» وليست اسماً للمكان حتى تطلق على الأرض دون السماء. (هراس). 

(2) زيادة من (ز). 

(3) وقع في (ه) و (ش) في هذا الموضع: "وشفاعة النبي 0 دون غيره من الأنبياء صلوات الله 
عليهم'" ووقع في (ز) بدل هذه الزيادة: "وشفاعته" وقد رأيت أنه يمكن الاستغناء عن ذلك 
كله لأن هذه الإضافة قد تحدث لبس والمعنى والسياق مستقيم بدوتها. 


(4) زیادة من (ه) و (ز). 
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الشفاعة الأولى التي يشفع بها لأمته ۳ ليخلصهم الله من الموقف الذي قد 
جمعوا فيه يوم القيامة مع الأولى © وقد دنت الشمس منهم فآذتهم» وأصابهم 
من الغم والكرب مالا يطيقون, ولا يحتملون. [ه ‏ 241/ ش 589/ ز 506/ 
ق409] 

وهذه الشفاعة هي سوى الشفاعة التي يشفع النبي ع بعد لإخراج من قد 
أدخل النار من أمته» بما قد ارتكبوا من الذنوب والخطايا في الدنياء التي لم 
يشأ الله أن يعفو عنها ويغفرها لهم. تفضيلاً وكرماً وجوداً. 

وما ذكر من خصوصية الله نبيه محمداً بالنظر إليه -عرٌ وجلّ- عند 
الشفاعة داخل في هذا الباب. 

0- عن أبي زرعة» عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: اتی ابي ع 
ريوماً” بلحم» فدفع إليه الذراع» وكان يعجبه» فنهش منه نهشةً ثم قال: (أنا 
سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون لم ذلك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين 
والآخرين في صعيد واحد, فيسمعهم الداعي, وينفذهم البصرء وتدنو الشمس» 
فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول بعض الناس 
لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع 
إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم عليه السلام, فيأتون آدم, 
فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه» ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 


(1) ليست هذه الشفاعة خاصة بأمته» وإنما هي شفاعة في عموم الخلق. (هراس)» قلتُ: وقد 
صبّح بذلك المصنف في الباب الذي يلي هذا الباب.. 

(2) هكذا في جميع النسخ, قال الحراس: "ولعلها (مع الأمم)". 

(3) زيادة من (ز). 





تَهَذِيبْ كاب النَوْحِيدِ؛ لين حرَيْمةَ - د. سُلَيْمَانُ بن مُحَمّدٍ الدببْخئُ 


يغضب بعده مثله. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحاًء فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل 
الأرض» وسمّاك الله عبداً شكوراً اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه. 
ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي, 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم: أنت 
نبي الله» وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته, نفسي نفسي., اذهبوا إلى غيري. 
اذهبوا إلى موسى, فيأتون موسى فيقولون: يا موسى: أنت رسول الله فضلك 
برسالاته» وبتكليمه على الناس» فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيهء ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله, وإني قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي, 
اذهبوا إلى غیري» اذهبوا إلى عیسی ابن مریم» فيأتون عيسى ابن مريم فيقولون: 
يا عيسى أنت رسول الله. وكلمت الئاس في المهد, وكلمة منه ألقاها إلى مريم 
وروح منه» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغناء فيقول 
لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» ولم يذكر له ذنباًء نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد 
86 

فيأتوني» فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين» وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش, فأقع ساجداً لربي» ثم يفتح الله 
على ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي» ثم 
قال: يا محمد: ارفع رأسك» وسل تعط. واشفع تشفع, فأرفع رأسي» فأقول: 
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رب أمتى أمتى أمتى, ثلاث مرات, فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من 
له حساب عليه من الباب الأيمن, من أبواب الجنة, وهم شركاء الناس فيما 
سوى ذلك من الأبواب» قال: والذي نفسى بيده: إن ما بين المصراعين من 
3 1 ا 4 1 
مصاريع الجنة كما بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرى ` 1 


(1) متفق عليه: البحاري: (1745/4) ح (4435) ومسلم: (66/3) ح (194). 





تَهَذِيبْ كِتاب التَوْحِيدِ؛ لإبْنٍ خُرَيْمَة - د.سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدبَيْخِيُ 

45- باب: ذكر الدليل أن هذه الشفاعة التى وصفنا أنها أول الشفاعات 
هي التي يشفع بها النبي ع ليقضي الله بين الخلق فعندها يأمره الله -عرٌ 
وج- أن يُدخل من لا حساب عليه من أمته الجنة من الباب الأيمن, فهو أول 
الناس دخولةً الجنة من المؤمنين. [ه244/ ش596/ ز512/ ق412] 

1- [عن] عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ع رما يزال الرجل 
يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم) وقال: (إن 
الشمس تدنوء حتى يبلغ العرق نصف الأذن, فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم - 
عليه السلام- فيقول: لست بصاحب ذلكء ثم بموسى فيقول كذلك؛ ثم 
يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلهي" . 

2- عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 6: 
(للأنبياء منابر من ذهب» فيجلسون عليها قال: ويبقى منبري, لا أجلس عليه 
ولا أقعد عليه قائم بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي 
بعدي» فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقول الله عرّ وجلَ: يا محمد ما تريد أن 
نصنع بأمتك؟ فأقول: یا رب عجل حسابهم» فيدعى بهم فيحاسبون, فمنهم من 
يدخل الجنة برحمة الله. ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي, فما أزال أشفع حتى 
أعطى صكاكاً برجال قد بعث بهم إلى النار» وحتى إن مالكاً -خازن النار- 
يقول: يا محمد ما تركت للنار لغضب ربك في أمتك من نقمة) ©. 


(1) أخرحه البخاري (536/2) ح (1405) وفيه: "فيأحذ بحلقة الباب" وأخرج مسلم الطرف 
الأول منه: (136/7) ح (1040). 

(2) حديث منكرء أخرجه الطبراتي في الكبير (317/10) ح (10771) والحاكم في مستدركه 
(135/1) ح (220) وأورده الميثمي في المجمع ( 380/10) وقال: "رواه الطبراي في 
الكبير والأوسطء وفيه محمد بن ثابت البناني» وهو ضعيف" وقال الذهبي: " ضعفه غير واحد 


- يعني محمد بن ثابت البناني- والحديث منكر". قلت: لم أحذفه من هذا التهذيب -رغم 
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6- باب ذكر البيان أن هذه الشفاعة التي ذكرت أنها أول الشفاعات 
إنما هي قبل مرور الناس على الصراط حين تزلف الجنة, فإن الله قال: 
<ِوَأَرْلِقت الْجَنَهُ للْمتَقِينَ 4 رالشعراء: 90) [ه 245/ ش 600/ ز 516/ 
ق415] 

3- عن أبي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه» وعن ربعي بن حراش“ 
عن حذيفة قالا: قال رسول اللهدع: (يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون. حين تزلف 
الجنةء فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة, فيقول: وهل أخرجكم من 
الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك 7» إنما كنت خليلاً من وراء 
وراءء اعمدوا لی ابني موسی» الذي کلمه الله تکلیماًء فيأتون موسى فيقول: لست 
بصاحب ذلكء اذهبوا إلى كلمة الله وروحه عيسى» قال: فيقول عيسى: لست 
بصاحب ذلك» فيأتون محمداً ع فيقوم فيؤذن له. وترسل معه الأمانة والرحم, 
فيقفان على الصراط. يمينه وشماله» فيمر أولكم كمر البرق) قلت: بأبي أنت 
وأمي: أي شيء مر البرق؟ قال: (ألم تر إلى البرق كيف يمر ثم يرجع في طرفة 
عين؟ وكمر الريح» ومر الطيورء وشد الرجال؛ تجري بهم أعمالهم, ونبيكمع قائم 
على الصراط يقول: رب سلّم» سلّم» قال: حتى تعجز أعمال الناس» حتى يجيئ 
الرجل فلا يستطيع أن يمر إلا زحفاًء قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة 
مأمورة تأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج» ومكدوس في النار). والذي نفس أبي 


= أنه ظاهر الضعف- لأن المصنف سيشير إليه في باب (4/7) مرتين» في أوله وآخره. 

(1) في (ش): (حراش). 

(2) زاد مسلم في هذا الموضع: (اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله قال: فيقول إبراهيم: لست 
بصاحب ذلكء إنماكنت خليلاً ...) وهي زيادة يقتضيها السياق لأن إبراهيم عليه السلام 
هو الموصوف بالخلّة. ولهذا قال الشيخ الحراس: "الكلام هنا فيه سقط كبير» فإنه لم يذكر 
نوحاء ولا ذهابحم لإبراهيم؛ وإثما ذكر رده عليهم". 


هيب كتاب الُؤجيد؛ لابن حرَيْمةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدَببْخَيُ 

هريرة بيده: إن قعر جهنم لسبعين خريفا". 

7- باب ذكر البيان: أن للنبي ع شفاعات يوم القيامة في مقام واحد» 
واحدة بعد أخرى. [ه246/ ش602/ ز518/ ق417] 

أولها: ما ذكر في خبر أبي زرعة» عن أبي هريرة رضي الله عه © وخبر 
ابن عمر*» وابن عباس . 

وهي شفاعته لأمته ليخلصوا من ذلك الموقف» وليعجل الله حسابهم 
ويقضي بينهم» ثم ما بعدها من الشفاعات في ذلك الموقف إنما هي لإخراج 
أهل التوحيد من النار بشفاعته» فرقة بعد أخرى» وعوداً بعد بدء. 

ونذكر خبراً مختصراً حذف منه أول المتن» كما حذف في خبر أبي هريرة 
رضي الله عنه وابن عمر آخر المتن, واختّصر الحديث اختصاراً. قال النبي 6: 
(واختصر لي الحديث اختصار) © فأصحاب النبي ع ربما اختصروا أخبار النبي 
ع إذا حدثوا بهاء وربما اقتصُوا الحديث بتمامه. وربما كان اختصارٌ بعد 
الإخبار”» أو بعض السامعين يحفظ بعض الخبر ولا يحفظ جميع الخبر, وربما 
نسي بعد الحفظ بعض المتن» فإذاجمعت الأخبار كلها عُلم حينئذٍ جميع 


(1) أخرحه مسلم (70/3) ح (195). 

(2) تقدم برقم (110). 

(3) تقدم برقم (111). 

(4) تقدم برقم (112). 

(5) أخرحه البيهقي في شعب الإعان ( 54/4) ح (1367) من حديث عمر بن لبخطاب 
رضي الله عنه وقال المحقق: "إسناده ضعيف" وأورده المينمي في المجمع ( 173/1ء 182) 
وقال: "رواه أبو يعلى» وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعفه أحمد وجماعة". [وينظر: 
تحقيق القفيلي لكتاب التوحيد (417)]. 

(6) في (ش) و (ق) هكذا: " بعض الأخبار" والمثبت من (ه) و (ز). 
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المتن» واستُدِلّ ببعض المتن على بعض» كذكرنا أخبار النبي 8 في كتبناء نذكر 
المختصر منها والمتقصى منهاء والمجمل والمفسر» فمن لم يفهم هذا الباب لم 
يحل له تعاطي علم الأخبارء ولا ادعاءها. 

4- [عن] شعبة قال: ثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله م: (يجمعون يوم القيامة فيوهمون ” لذلك, قال: فيقولون: ألا نأتي من 
يشفع لنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا؟ قال: فيأتون آدم, فيقولون: أنت آدم 
الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه. وأسكنك جنته؛ اشفع لنا إلى 
ربك» قال: فيقول: لست هناك, ويذكر خطيئته, ولكن ائتوا نوحاً أول نبي بعثه 
الله إلى العالمين فيأتون نوحاًء فيقولون: انطلق فاشفع لنا إلى ربك قال: فيقول: 
لست هناكم ويذكر خطيئته. ولكن ائتوا إبراهيم -عليه السلام- عبداً اتخذه الله 
خلياة قال: فيأتون إبراهيم فيقولون: انطلق فاشفع لنا إلى ربك» قال: فيقول: 
لست هناكم -ويذكر ثلاث كذبات- ولكن ائتوا موسى عبداً كلمه الله تكليماً 
قال: فيأتون موسى فيقولون: انطلق فاشفع لنا إلى ربك قال: فيقول: لست 
هناكم: ويذكر خطيئته. ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته وعبده ورسوله. فيأتون 
عيسى فيقولون: انطلق فاشفع لنا إلى ربك, قال: فيقول: لست هناكم -ولا 
يذكر خطينته- ولكن ائتوا محمداً ع» عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر, قال: فيأتوني» فأقوم فآخذ بحلقة الباب» فأستأذن فيؤذن لي فإذا رأيته 
وقعت ساجداً قال: فيقول: ارفع رأسك» وقل يسمع» واشفع تشفع» وسل 
تعطه, قال: فيخرج لي حدَاً من النار» ثم أقع ساجداًء فيقول لي: ارفع رأسك 
وقل: يسمع» واشفع تشفع» وسل تعطه. قال: فيخرج لي حداً من النار» حتى 


(1) في (ه) و (ش) زيادة: (والسند). 
(2) ينظر التعليق في الحديث الذي يليه. ووقع في (ق): "فيهتمون بذلك" وأشار امحقق إلى أنه 
أثبتها من إتحاف المهرة. 





هيب كتاب الُؤجيد؛ لابن حرَيْمةَ - د. سُلَيْمَانُ بن مُحَمّدٍ الدببْخيُ 


أقول: يا رب إنه لم يبق في النار إلا من حبسه القرآن ". 


(1) ينظر ما بعده. 
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وقال: رسول الله ع: (إن لكل نبي دعوة, قد دعا بها في أمته وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة...»“. 

5- عن سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ع 
(يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيهتمون لذلك» أو يلهمون به © فيقولون: لو 
استشفعنا إلى ربنا عز وجل فأراحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدم فيقولون: يا آدم 
أنت أبو الناس» خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته, وعلمك أسماء كل 
شيءء فاشفع لنا عند ربك؛ حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست هناكم: 
ويذكر لهم ذنبه الذي أصابه» فيستحيي ربه من ذلك» ولکن ائتوا نوحاء فإنه 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» فيأتون نوحاًء فيقول: لست هناكم ويذكر 
سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحبي ربه من ذلك» ولكن انتوا إبراهيم 
خليل الرحمن, فيأتونه. فيقول: لست هناكم, ولكن ائتوا موسى, عبداً كلمه الله 
وأعطاه التوراة, فيأتونه فيقول: لست هناكم, ويذكر قتله للنفس بغير نفس, 
فيستحيي ربه من ذلك» ولكن انوا عیسی» عبد الله ورسوله» وكلمة الله وروحه» 
فيأتونه. فيقول: لست هناكم, ولكن ائتوا محمداً ‏ عبداً غفر الله ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر, فيأتوني فأنطلق) 


(1) هكذا عند المصنف جاء مع حديث أنس الطويل في سياق واحد» وقد جاء عند غيره ‏ - 
كالبخاري ومسلم- مستقلاً» وسيورده المصنف على هذا الوحه» كما سيأيي. 

(2) قال النووي في شرحه على مسلم ( 54/3): "معنى اللفظتين متقارب» فمعنى الأولى: أنهم 
يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه» ومعنى الثانية: أن الله تعالى يلهمهم 
سؤال ذلك" . 

(3) في (ه) و (ش): "فيستحي) في جميع المواضع من هذا الحديثء والمثبت من (ز) و (ق). 

(4) في (ه) و (ش): "سؤالاته" والمثبت من (ز) و (ق). 





تَهْذِيبْ كتاب التَوْحِيدِ؛ لين خْرَيِمَةَ - د. سُلَيْمَانَ بن مُحَمّدٍ الدبَيْخَيُ 
۳ 4 اث )1( ا 0 ب 
قال الحسن: (قامشي بين سماطين من المؤمنين) ثم رجع إلى حديث 
E E £ 2 +‏ ا ع د 7 
أنس”". (فأستأذن على ربى, فيؤذن لىء فإذا رأيت ربى وقعت له ساجداًء 
فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى, ثم يقال: ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه, 
f 3 2 2 4 2 5‏ 3 
واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأحمد رربي) ”“بتحميد يعلمنيه فأشفع» فيحد لي 
حذاً فيد خلهم الجنة, ثم أعود الثانية, فإذا رأيت ربی وقعت ساجداً فيدعنى 
ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال: ارفع محمد» قل يسمع, سل تعطه. واشفع 
ل تشفع فأرفع رأسی» فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع, فيحد لى حذاً فيد خلهم 
الجنةء ثم أعود في الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت ساجداًء فيدعني ما شاء الله أن 
يدعني» ثم يقال: ارفع محمد» قل يسمع, سل تعطه. اشفع تشفع فارفع راسي 
Eê 2 2 5‏ س 4 
الرابعة -او اعود الرابعة- فأقول: یارب ما بقي إلا من حبسه القرآن)” : 
الشفاعة: (فيخرج لي حدّاً من النار) دال على أن الشفاعة ليست الشفاعة 
٤ ٤‏ ۴ ل 6 1 1 1 
الأولى التي في خبر أبي هريرة رضي الله عنه” ليخلصوا من ذلك الموقف الذي 


(1) السّماط: الجماعة من الناس والنحل» والمراد به ق الحديث هنا: الجماعة من المؤمنين عن 
جانبيه» أي: فأمشي بين صفين من المؤمنين. [ينظر: النهاية (401/2)]. 

(2) يعني من طريق قتادة» والحسن هو البصري» وهو ممن يروي هذا الحديث عن أنس كما سيأتي 
في حديث رقم (140). 

(3) زيادة من (ز). 

(4) متفق عليه: البحاري: (1624/4) ح (4206) ومسلم: (54/3) ح (193). 

(5) هو حديث رقم (114). 

(6) هو حديث رقم (110). 
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3 5 عد 1 a >. ٤‏ هي 
ذكر في خبر ابن عمر' ' أنه سأل ربه عز وجل أن يقضي بين الخلق» وفي خبر 


ابن عباس( أنه سأل أن يعجل حسابهم ابتداءًء وهو القضاء بينهم . 

فمن ذكر أنه يدخل الجنة برحمته هم الذين يدخلون الجنة ممن لا 
حساب عليهم» الذين ذكرهم في خبر أبي هريرة, وهم الذين يدخلون الجنة من 
الباب الأيمن» وأعلمَ في خبر ابن عباس أنه يشفع كذلك» ولا يزال يشفع؛ كما 
ذكر في الخبر. و"لا يزال" عند العرب لا يكون إلا مرة بعد أخرى, وثالثة بعد 
ثانية. وفي خبر الحسن عن أنس قال: (ما زلت أشفع) خرجته بعد في باب 
ا 

وقوله في خبر سعيد بن أبي عروبة: (فيحد لي حدّاً فيدخلهم الجنة) في 
الابتداء. وقد يجوز أن يكون أراد من ذكرهم في خبر أبي هريرة رضي الله عنه 
الذين لا حساب عليهم, ممن يدخلون الجنة من الباب الأيمن. ويجوز أن يكون 
أراد من ذكرهم في رواية شعبة» ممن يخرجون من النار. فإن كان أراد الذي 
ذكرهم في خبر أبي هريرة» فخبر سعيد منقصاً ‏ لأول الحديث وآخره» كخبر 
ابن عباس رضي الله عنهماء وإن كان أراد من ذكرهم في خبر شعبة ممن 
يخرجون من النار» فخبر سعيد أيضاً مختصر كرواية شعبة. 

8- ذكر البيان أن النبي ‏ أول شافع وأول مشقّع, يوم القيامة» وفيه 


(1) هو حديث (111). 

(2) هو حديث (112). 

(3) سيأقٍ الحديث برقم (135). 

(4) في (ه) و (ش) و (ق) هكذا: "مناقض" وفي (ز): "متقصى"”, والمثبت أشار الشيخ أحمد 
القفيلي - في تحقيقه كتاب التوحيد- إلى وجوده في المحطوطة» قلت: وهو الذي يقتضيه 
كلام المصنف» وذلك بالنظر إلى ما أشار إليه من هذه الروايات» ويدل عليه أيضاً قوله بعدٌ: 
"فخبر سعيد أيضاً مختصر كرواية شعبة" واللّه أعلم. 





هيب كاب النَوْحِيدِ لان خُرَيِمََ - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُبيِخَيُ 
دلالة أن يوم القيامة قد يشفع بعد نبينا غيره على ما سأبينه بعد ذلك» إن شاء 
الله إذ غير جائز في اللغة أن يقال: أول لما لا ثاني له بعد ولا ثالث. [ه255/ 
ش618/ ز541/ ق431] 

6- عن أنس قال: قال رسول الله ج: (أنا أول شفيع في الجنة, 
وقال: ما صّدق نبي ما صدقت» وإن من الأنبياء نبي لم يصدقه من أمته إلا رجل 
واحد) 23 

7 کن اي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م0: (أنا سيد 
ولد آدم» وأول من تدشق عنه الأرض» وأول شافع وأول مشفّع) ©) 

قال أبو بكر: والأخبار التي قدمنا ذكرها: (يأتي الناس آدم فيقولون: 
اشفع لنا إلى ربنا...) الأخبار بطولهاء فيها بينا أن نبينا محمداً ع أول شافع 
وأول مشفع. 

9- باب ذكر شدة شفقة النبي ع ورأفته ورحمته بأمته» وفضل شفقته 
على أمته على شفقة الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- على 
أممهم. [ه256/ ش622/ ز545/ ق433] 

إذ الله عز وجل أعطى كل نبي دعوة وعد إجابتهاء فعجل © كل نبي منهم 
ع مسألته فأعطى سؤله في الدنياء وأخر نبينا ع دعوته ليجعلها شفاعة لأمته, 
لفضل شفقته ورحمته ورأفته بأمته, فجزى الله نبينا محمداً © أفضل ما جزى 
رسولاً عمن أرسل إليهم» وبعثه المقام المحمود الذي وعده ليشفع فيه لأمته. 
فإن ربنا -عرٌ وجلّ- غير مخلف وعده» ومنجز نبيه م ما أخر من مسألته في 
الدنيا وقت شفاعته لأمته يوم القيامة. 


(1) أخرحه مسلم (72/3) ح (196). 
(2) أحرحه مسلم (42/15) ح (2278). 
(3) في ش: (فجعل) والمثبت من (ه) و (ز) و (ق). 
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8- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: (لكل نبي 
دعوة مستجابة يدعو بهاء فتستجاب له. فيؤتاهاء وإني خبأت دعوتي شفاعة 


لأمتي) 





تَهُذِيبْ كاب النَوْجِيدِ؛ لان خُرَيِمَةَ - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُببِخَيُ 

قال أبو بكر: هذه اللفظة التي في هذه الأخبار: (إن لكل نبي دعوة) 
فيها اختصار كلمة, أي: كانت لكل نبي دعوة. 

وقوله في هذه الأخبار: (يدعو بها فتستجاب له) هو من الجدس الذي 
قد أعلمت في مواضع من كتبي أن العرب قد تقول: يفعل كذاء ويكون كذاء 
على معنى فعل كذاء وكان كذاء وبيقين يُعلم أن الأنبياء الذين نزلت بهم مناياهم 
قبل خطاب النبي ع أمته بهذا الخطاب» لو كانت دعواتهم باقية» قد وعد الله 
استجابتها لهم: لم يكن لقوله 5: (وإني اختبأت دعوتي) معنى. 

إذ لو كان الأنبياء قد تركوا دعوتهم قبل نزول المنايا بهم, وأنهم يدعون 
بها يوم القيامة فنستجاب لهم دعوتهم, لكانوا جميعاً قد أخروا دعوتهم إلى يوم 
القيامة» فتستجاب لهم دعوتهم في ذلك اليوم, فيكونون جميعاً في الدعوة 
والإجابة كالنبي 6. 

0- باب ذكر الدليل على صحة ما أولث قوله: (يدعو بها) أن معناها: 
قد دعا بهاء على ما حكيته عن العرب أنها تقول: "يفعل" في موضع 
"فعل". [ه260/ ش630/ ز552/ ق438] 

9- عن جابر أن النبي ع قال: (إن لكل نبي دعوة دعا بهاء وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة) وقال زيد مرة: (دعوة يدعو بهاء وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة) © 1 

0- عن آي هريرة قال: قال رسول الله ع: (لكل نبي دعوة مستجابة» 
فتعجل كل نبي دعوته» واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن 
شاء الله من مات منكم لا يشرك بالله شيئا) ©. 

1-باب ذكر ماكان من تخيير الله -عَّ وجل نبيه محمداً ج بين إدخال 


(1) أخرحه مسلم (77/3) ح (201). 
(2) أخرحه مسلم (75/3) ح (199). 
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نصف أمته الجنة وبين الشفاعة فاختار النبي 0 لأمته الشفاعة, إذ هي أعم 
وأكثر وأنفع لأمته -خير الأمم- من إدخال بعضهم الجنة.[ه 363/ ش637/ 
ز559/ ق443] 

1- [عن] عوف بن مالك الأشجعي قال: نزلنا مع رسول الله ج منزلاً 
فاستيقظت من الليل؛ فإذا لا أرى في المعسكر شيئاً أطول من مؤخرة رحلء قد 
لصق كل إنسان وبعيره بالأرض» فقمت أتخلل الناس؛ حتى دفعت إلى مضجع 
رسول الله 6 فإذا هو ليس فيه. فوضعت يدي على الفراش فإذا هو بارد, 
فخرجت أتخلل الناس وأقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» ذهب برسول الله ع حتى 
خرجت من العسکر کله» فنظرت سواداًء فمضیت» فرمیت بحجر» فمضیت إلى 
السواد, فإذا معاذ بن جبل» وأبو عبيدة بن الجراح» وإذا بين أيدينا صوت كدوى 
الرحى» أو كصوت القصباء حين تصيبها الريح» فقال بعضنا لبعض: يا قوم أثبتوا 
حتى تصبحواء أو يأتيكم رسول الله ع) فلبثنا ما شاء الله ثم نادى (أثمّ معاذ بن 
جبل» وأبو عبيدة» وعوف بن مالك؟) 

فقلنا: -يعني نعم- قال أبو بكر: لم أجد في كتابي: نعم- فأقبل إليناء 
فخرجنا نمشي معه لا نسأله عن شيء, ولا يخبرناء حتى قعدنا على فراشه فقال: 
(أتدرون ما خيّرني به ربي, الليلة؟) قلنا: الله ورسوله أعلم, قال: (فإنه خيرني بين 
أن يدخل نصف أمتي الجنة, وبين الشفاعة؛ فاخترت الشفاعة) فقلنا: يا رسول 
اللّه: ادع الله أن يجعلنا من أهلهاء قال: «هي لکل س 

2- باب ذكر الدليل على أن الأنبياء, قبل نبينا محمد ع وعليهم 
أجمعين, إنما دعا بعضهم فيما كان الله جعل لهم من الدعوة المجابة, سألوها 
(1) أخرحه ابن ماحه بدون ذكر القصة ( 1444/2) ح (4317) وابن أبي عاصم في السنة 


(376) ح ( 820) وصححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه ( 406/3) ح 
(3503). 


تَهَذِيب كتاب التَؤْجِيد؛ لبن خرَيمَة - د سْأيِمَانُبْنْ مُحَمّدٍ الدبَيْحِيٌ 


ربهم» ودعا بعضهم بتلك الدعوة على قومه ليهلكوا في الدنيا. 

والدليل على أنه لم يكن أحد منهم أرأف بأمته من نبينا محمد ع تسليمّاء 
لأنه اختبأ دعوته, شفاعة لأمته. يوم القيامة. 

[«269/ ش649/ ز570/ ق453] 

2- عن عبدالرحمن ابن أبي عقيل الثقفي قال: قدمت على رسول 
لمع في (وفد) 7" ثقيف فعلقنا طريقاً من طرق المدينة حتى أنخنا بالباب» وما 
في الناس رجل أبغض إلينا من رجل نلج عليه منه. فدخلنا وسلمنا وبايعناء فما 
خرجنا من عنده حتى ما في الناس رجل أحب إلينا من رجل خرجنا من عنده, 
فقلت له: يا رسول الله ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ فضحك وقال: 
(فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمانء إن الله لم يبعث نيا إلا 
أعطاه الله دعوةء فمنهم من اتخذ بها دنيا فأعطيهاء ومنهم من دعا بها على 
قومه فأهلكوا بهاء وإن الله تعالى أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربى شفاعة لأمتي 
يوم القيامة©. 

3- باب ذكر لفظة رويت عن النبي ع في ذكر الشفاعة» حسبت 
المعتزلة والخوارج وكثير من أهل البدع وغيرهم -لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم 
بأخبار النبي ع- أنها تضاد قول النبي ع عند ذكر الشفاعة (إنها لكل مسلم) 
وليست كما توهم هؤلاء الجهال بحمد الله ونعمته» وسأبين بتوفيق خالقنا عز 
وجل أنها ليست متضادة. [ه270/ ش650/ ز573/ ق455] 

3- عن أنس. عن النبيج قال: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)©. 


(1) سقطت من (ش). 

(2) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (379) وقال الألباني: "حديث صحيح" وأورده الميثمي في 
ابجمع (371/10) وقال: "رواه الطبراني والبزار» ورجالهما ثقات". 

(3) أخرحه الترمذي (تحفة 127/7) ح ( 2552) وأبو داود (عون 51/13) ح (4726) = 
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4- عن جعفر بن محمد, عن أبيه. عن جابر بن عبدالله, أن النبي 6 
قال: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) وقال لي جابر: يا محمد من لم يكن من 
أهل الكبائر فما له والشفاعة“. 

قال أبو بكر: قوله م في ذكر الشفاعة -في الأخبار التي قدمناها في 
الباب قبل هذا الباب -: رهي لكل مسلم) يريد أنى أشفع لجميع المسلمين 
في الابتداء: للنبيين» والشهداء» والصالحين وجميع المسلمين» فيخلصهم الله 
من الموقف الذي قد أصابهم فيه من الغم والكرب ما قد أصابهم في ذلك 
الموطن, ليقض الله بينهم ويعجل حسابهم على ما قد بين في الأخبار التي قد 
أمليتها بطولها. فأما قوله: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمني) فإنما أراد شفاعتي 
بعد هذه الشفاعة التي قد عمّت جميع المسلمين؛ هي شفاعة لمن قد أدخل 
النار من المؤمنين بذنوب وخطايا قد ارتكبوهاء لم يغفرها الله لهم في الدنياء 
فيخرجوا من النار بشفاعته. 

فمعنى قوله 8: (شفاعتي لأهل الكبائر) أي: من ارتكب من الذنوب 
الكبائرء فأدخلوا النار بالكبائر, إذ الله عر وجل وعد تكفير الذنوب الصغائر 
باجتئاب الكبائر, على ما قد بينت ”©, في قوله تعالى: «إإِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا 
تنهؤن عَنَهُ نُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيّتَاتكُ 4 (الدساء: من الآية 31) وقد سأل رسول الله ع 


= وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوحه" وصححه الألباني كما في 
صحيح سنن الترمذي (294/2) ح (1983). 

(1) أخرحه الترمذي (تحفة 128/7) ح ( 2553) والحاكم ( 140/1) ح ( 232) وقال 
الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوحه" وصحح الألباني المرفوع منه كما في صحيح 
سنن الترمذي (294/2) ح (1983). 

(2) يعني باب: (51). 

(3) في بعض النسخ: "ثبت". 


هيب كتاب الُؤجيد؛ لابن حرم - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدببْخَيُ 
خالقه وبارءه -عزٌ وجلَ- أن يوليه شفاعة فيمن سفك بعضهم دماء بعض من 
أمته» فأجيب إلى مسألته وطلبه“. 

وسفك دماء المسلمين من أعظم الكبائرء إذا سُفكت بغير حق, ولا كبيرة 
-بعد الشرك بالله والكفر- أكبر من هذه الحوبة. 

1-5 عن أم حبيبة عن النبي ع أنه قال: (أرِيْتُ ما تَلقَى متي بعدي» 
وسفك بعضهم دماء بعض» وسبق ذلك من الله كما سبق على الأمم قبلهم, 
فسألته أن يوليني شفاعةً يوم القيامة فيهي» ففعل) ©. 

4- باب ذكر الدليل على أن النبي ع إنما أراد بالكبائر في هذا الموضع 
ما هو دون الشرك من الذنوب. [ه273/ ش658/ ز579/ ق460] 

إن النبي ج قد أخبر أن الشرك أكبر الكبائر, فمعنى قوله: (لأهل الكبائر 
من أمتي) إنما أراد: أمته الذين أجابوه فامنوا به وتابوا من الشرك. 

إذ اسم الأمة قد يقع على من بعث إليه أيضاًء أي: إنهم أمته الذين بعث 
إليهم» ومن آمن وتاب من الشرك فهم أمته في الإجابة؛ بعد ما كانوا أمته في 
الدعوة إلى الإيمان» ذكره في خبر الأعمش عن أبي صالح, عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي 8: (فهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله 
شیا . 

5- باب ذكر البيان: أن شفاعة النبي ع التي ذكرث أنها لأهل الكبائر, 
وهي على ما تأولنه» وأنها لمن قد أدخل النار من غير أهل النار» والذين هم 


(1) كما ق الحديث الآ . 

(2) أخرحه الحاكم في مستدركه ( 138/1) ح (227) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد 
على شرط الشيخين, ولم يخرحاه" ووافقه الذهبي» وأخرحه ابن أبي عاصم في السنة ( 358) 
ح (800) وقال الألباني: "إسناده صحيح على شرط البخاري". 

(3) تقدم برقم (120). 
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أهلهاء أهل الخلود فيهاء بل لقوم من أهل التوحيد ارتكبوا ذنوبا وخطاياء 
فأدخلوا النار ليصيبهم سفعًا منها. [«274/ ش659/ ز580/ ق461] 

6- عن أبي سعيد الخدري» عن النبيع قال: رإن أهل النار الذين هم 
أهل النار» لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكنها تصيب أقواماً بذنوبهم وخطاياهم» 
حتى إذا ما صاروا فحماً أذن في الشفاعة, قال: فيخرجون ضبائر » فيلقون 
على أنهار الجنة فيقال: يا أهل الجنة, أهريقوا عليهم من الماءء فينبتون كما 
ت الحا في یل الر © 

7- عن أنس بن مالك, أن النبي ‏ قال: (ليصيبن قومًا سفعة من 
النار بذنوب عملوهاء ثم يدخلهم الله الجنة, يقال لهم: الجهنميون)0©. 

38- عن عمران عن النبي 8 قال: (ليخرجن قوم من النار بالشفاعة 
يسمود: الجهنميون)©. 

9- قال حماد بن زيد: قلت لعمرو بن دينار: أسمعت جابر بن 


عبدالله يحدث عن النبي ج: (إن الله يخرج قوماً من النار بالشفاعة)؟ قال: 
7( 


(1) أي: جماعات؛ واحدتما: ضبارة» مثل: عمارة وعمائر. [ينظر: النهاية (71/2)]. 

(2) الحبة بالكسر: بذور البقول» وحب الرياحين» وقيل: هو نبت صغير ينبت في الحشيش. 
[النهاية (326/1)]. 

(3) هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره» فعيل بمعنى مفعول» فإذا اتفقت فيه جبة 
واستفرت على شط بخرى السيل فإنما تنبت في يوم وليلة» فشبّه بما سرعة عود أبداتهم 
وأحسامهم إليهم بعد إحراق النار لما. [النهاية (442/1)]. 

(4) أحرحه مسلم (39/3) ح (185). 

(5) أحرحه البخاري (2711/6) ح (7012). 

(6) أخرحه البخاري (2401/5) ح (6198). 

(7) متفق عليه: البخاري (2399/5) ح (6190) ومسلم (51/3) ح (191). 





تَهذِيبْ كاب النَوْحِيدِ؛ لبن حرَيْمةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدَببْخَيُ 

6- باب ذكر إرضاء الله تعالى نبيه محمداً ع في الشفاعة يوم القيامة, 
مرة بعد أخرى» حتى يقر بأنه قد رضي بما قد أعطى في أمته من الشفاعة. 
[ه279/ ش672/ ز593/ ق470] 

0- [عن] حرب بن سريج البزار» قال: قلت لأبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين: جعلت فداك, أرأيت هذه الشفاعة التي يتحدث بها أهل 
العراق, أحق هي؟ قال: شفاعة ماذا؟ قال: شفاعة محمد ع» قال: حق واللّه» أي 
واللّه» حدثني عمي محمد بن علي ابن الحنفية» عن علي بن أبي طالب أن 
رسول الله ع قال: (أشفع لأمتي»› حتى يناديني ربي فيقول: أرضيت يا محمد؟ 
فأقول: رب رضيت) ثم أقبل علي فقال: إنكم تقولون معشر أهل العراق: إن 
أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى عر وجلَ: فل يا عِبَادِي الَذِينَ أَسْرَفُوا 
عَلَى أَنْفْسِهم لا تفتطوا من رَحْمَة الله 4 قرأ إلى قوله: «إجَمِيعا) (الزمر: من 
الآية53) قلت: إنا لنقول ذلك. قال: ولكنا أهل البيت نقول: إن أرجى آية في 
كتاب الله تعالى: «وَلَسَوْفَ يُغطيك رَبك فترْضى4 (الضحى:5) ©. 

7- باب ذكر البيان: أن من قضى الله عز وجل إخراجهم من النار من 
أهل التوحيد بالشفاعة يصيرون فيها فحماء يميتهم الله فيها إماتة واحدة, ثم 
يؤذن بعد ذلك في الشفاعة» وصفة إحياء الله إياهم بعد إخراجهم من النار وقبل 
دخولهم الجنة بلفظة عامة مرادها خاص. [ه 9ش 674)/ ز 595/ 
ق471] 

8- باب ذكر البيان أن هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأخبار أنهم 


(1) أخرحه الطبراني في الأوسط ( 307/2) ح (2062) وأورد المرفوع منه الحيثمي في المجمع 
(377/10) وقال: "رواه البزار والطبراي في الأوسطء وفيه محمد بن أحمد بن زيد المداري ولم 
أعرفه» وبقية رحاله ؤثقوا على ضعف في بعضهم" وأورده الشيخ مقبل الوادعي في كتابه: 
الشفاعة (100) ح (68) وحكم عليه بالضعف. 
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يخرجون من النار» فيدخلون الجنةء إنما يخرجون من النار بالشفاعة. 


تَهْذِيبِ كاب النَوْحِيد؛ لابن خُرَيْمَةَ - د. سُلَيْمَانَ بْنُ محمد الدُبَئِخَيُ 

في خبر ابن علية: (أذن بالشفاعة فجيئ بهم) . [ه282/ ش 678/ 
ز600/ ق476] 

9 باب © ذكر البيان: أن من قضى الله إخراجهم من النار من أهل 
التوحيد الذين ليسوا بأهل النار أهل الخلود فيها يموتون فيها إماتة واحدة 
تميتهم النار إماتة» ثم يخرجون منهاء فيدخلون الجنة, لا أنهم يكونون أحياء 
يذوقون العذاب» ويألمون من حرٌ النار حتى يخرجوا منها. [ه 286/ ش 685/ 
ز608/ ق482] 

1- إعن] ابن عُلَيّة عن سعيد بن يزيد عن أبي نَضْرة: عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله : رأما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا 
يموتون ولا يحيون» ولكن أناس -أو كما قال- تصيبهم النار بقدر ذنوبهم -أو 
كما قال: خطاياهم- فيميتهم الله إماتة» حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة, 
فجيئ بهم صَبّائر صَبَائر فبُثوا على أنهار الجنة, فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا 
عليهم: قال: فينبتون كما تنبت الحبّة في حَمِيل السيل) فقال رجل من القوم: 
كأن رسول الله ج قد كان بالبادية0) 

2- حدثنا أبو موسى, ومحمد بن بشار, قالا: ثنا سالم بن نوح عن 
الجُرَيْريء عن أبي نضرة, عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ©: (أما 
أهل النار الذين هم أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون, وأما الذين يريد الله 
إخراجهم منهاء فتميتهم النار إماتة» حتى يكونوا فحماء ثم يخرجون صَبَائر 


(1) هو الحديث الآني. 

(2) هذه الأبواب جعلتها على التوالي لأن دليلها واحد» والفصل بينها يفضي إلى تكرار ذلك 
الدليل» كما أن الباب الثالث -رقم (60)- هو ق الأصل بعد الباب الذي يليه» وقد قدمته 
لاتحاد دليله مع هذين البابين. 

(3) أخرحه مسلم» وقد تقدم برقم (126). 
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فيلقون على أنهار الجنة» ويرش عليهم من مائهاء فينبتون كما تنبت الحبّة. في 
حميل السيل). قال بندار: (بفناء الجدة) ”7 وقال أبو موسى: (فيدخلون الجنة) 
وقالا جميعاً: (فيسميهم أهل الجنة الجهنميون» فيدعون الله فيذهب ذلك 
الاسم ھی 

قال أبو بكر: قد كنت أحسب زماناً أن الاسم لا يقع على مثل هذه 
اللفظة. كنت أحسب زماناً أن هذا من الصفات لا من الأسامي. 

كنت أحسب أنَّ غير جائز أن يقال لأهل المحلة: أنَّ هذا اسم لهم وأن 
أهل المدينة» أو أهل قرية كذاء أو أصحاب السجون. إيقاع الاسم على مثل 
هذا. لأنه محال عندي -في قدر ما أفهم من لغة العرب- أن يقال: أهل كذا 
اسمهم أهل قرية كذاء أو أهل مدينة كذاء وإن اسم أهل السجون» هذه صفات 
أمكنتهم. والاسم اسم الآدميين كمحمد وأحمد» والحسن والحسين» وغير 
ذلك. 

وقد أوقع في هذا الخبر الاسم على الجهدميين؛ يسمون الجهدميون نسبة 
لسان العرب. وقد كنت أعلمت أصحابي مذ دهر طويل أن الأسامي إنما 
وضعت بمعنيين: أحدهما: للتعريف, ليُعرف الفرق بين عبدالله وعبدالرحمن, 
ويُعلم مَن محمد ومن أحمد» ومّن الحسن ومّن الحسينء فيفرق بين الاثنينء 
وبين الجماعة بالأسامي. وهذه الأسامي ليست من أسماء الحقائق» وقد يسمى 
المرء حسنا وهو قبيح» ويسمى محمود وهو مذموم» ويسمى المرء صالح وهو 
طالح. 

والمعنى الثاني, هو أسامي الصفات على الحقائق؛ إذا كان المرء صالحاء 
(1) في (ه) و (ش): (يعني: الحبة)» والمثبت من (ز) وأشار الشهوان إلى أنما كذلك في بعض 


النسخ. وبندار هو: محمد بن بشار. 
(2) ينظر ما قبله. 


هيب كاب الُؤجيد؛ لان خُرَبْمة - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُبنِخِيُ 
فقيل: هذا صالح, فإنما يراد صفته (التي هي صفته) 0 على الحقيقة, كذلك 
إنما يقال لمحمود المذهب: فلان محمود على هذه الصفة, كذلك يقال للعالم: 
عالم, وللفقيه: فقيه. وللزاهد: زاهد, هذه أسامي على الحقائق وعلى الصفات. 

0- باب ذكر الدليل على أن النبي ع إنما أراد بقوله: (فيصيرون فحماً) 
أي: أبدانهم خلا صورهم وآثار السجود منهم. [ه ‏ 284/ ش 682/ ز 604/ 
ق479] إن الله -عرٌ وجلَ- حرم على النار أكل أثر السجود من أهل التوحيد 
بالله. فنعوذ به من النار وعذابها. 

3- إعن] أبي هريرة رضي الله عنه. أن الناس قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ... فذكر الحديث بطوله وقال: (حتى إذا أراد رحمة 
من أراد من أهل النار, أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم, 
ويعرفونهم بآثار السجود, وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون 
من النار وقد امتحشوا ”> فيصب عليهم ماء الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة 
في حميل السيل؛ ثم يفرغ الله من القضاء بين العبادء ويبقى رجل بين الجنة 
والنار» وهو آخر أهل الجنة دخولا ...) ثم ذكر باقي الحديث0©. 

4- عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ع: (إذا خلص 
المؤمنون من النار» فأمنوا“) فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في 
الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. 

قال: يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معنا ويحجون 
معناء فأدخلتهم النارء فيقول: اذهبوا فأخرجوا من قد عرفتم, فيأتونهم, 


(1) زيادة من (ز). 

(2) أي: احترقواء والمحش: احتراق الحلد وظهور العظم. [النهاية 302/4)]. 
(3) تقدم برقم (106). 

(4) في (ش): (فأمفوا» والتصحيح من (ه) و (ز). 
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فيعرفونهم بصورتهم, لا تأكل النار صورهم ...) فذكر الحديث بطوله©2. 

1- باب ذكر خبر روى عن النبي ع في إخراج شاهد أن لا إله إلا الله 
من النار. [ه 289/ ش 693)/ ز 615/ ق 487] أفْرَقَ أن يسمع به بعض 
الجهال» فيتوهم أن قائله بلسانه من غير تصديق قلب يخرج من النارء جهلاً 
وقلة معرفة بدين الله وأحكامهء ولجهله بأخبار النبي ع مختصرها ومتقصاها. وأنا 
لتوهم بعض الجهال أن شاهد لا إله إلا الله من غير أن يشهد أن لله رسلاً وكتباً 
وجنة, وناراء وبعثا وحسابا يدخل الجنة أشد فَرَقاًء إذ أكثر أهل زماننا لا يفهمون 
هذه الصناعة, ولا يميزون بين الخبر (المختصرء وبين الخبر المتقصى» فيحتجون 
بالخبر المختصر, ويَدَعون الخبر المتقصى) 27 وربما خفي عليهم الخبر 
المتقصى» فيحتجون بالخبر المختصرء يترأسون قبل التعلم» قد حرموا الصبر 
على طلب العلم, ولا يصبروا حتى يستحقوا الرياسة فيبلغوا منازل العلماء. 

5- عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي 8 قال: (ما زلت أشفع 
إلى ربي ويشفعني حتى قلت: أي ربي شفعني فيمن قال لا إله إلا الله فقال: يا 
محمد هذه ليست لك ولا لأحد. وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع في النار أحداً 
قال: لا إله إلا الله)0©. 

2- باب ذكر البيان: أن النبي ع يشفع للشاهد لله بالتوحيدء الموحد 
لله بلسانه إذا كان مخلصاً ومصدقاً بذلك بقلبه, لا لمن تكون شهادته بذلك 


(1) أخرحه النسائي (48/7-486/8) ح (5025) وابن ماجة في المقدمة (23/1) ح (60) 
وصححه الألباني كما في صحيح سنن النسائي (1031/3) ح (4637). 

(2) في (ه) و (ش): "ولا بميزون بين الخبر المتقصى وغيره» ورعا حفي ..." وما بين القوسين 
زيادة من (ز)» وأشار الشهوان إلى وحودها في بعض النسخ. 

(3) أخرحه ابن أبي عاصم في السنة ( 382) ح ( 828) وقال الألباني: "حديث صحيح" 
وأخرجه مسلم بمعناه في حديث الشفاعة الطويل (65-62/3) ح (193). 


تَهْذِيبِ كاب النَوْحِيد؛ لابن خُرَيْمَةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَدٍ الدُبَئِخَيُ 
منفردة عن تصديق القلب. [ه290/ ش696/ ز618/ ق491] 

6- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي ج: (لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني 
عن هذا الحديث أحد أولى منك. لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد 
الاس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من نفسه) ©. 

3- باب ذكر خبر دال على صحة ما تأولت: إنما يخرج من النار 
شاهد أن لا إله إلا الله. إذا كان مصدقا بقلبه بما شهد به لسانه, إلا أنّه كنى عن 
التصديق بالقلب بالخير. فعاند بعض أهل الجهل والعناد, وادَّعى أنَّ ذكر الخير 
في هذا الخبر ليس بإيمان, قلة علم بدين الله وجرأة على الله في تسمية 
المنافقين مؤمنين. [ه292/ ش699/ ز625/ ق494] 

7- عن أنس بن مالك عن النبي ع قال: (يقول الله: أخرجوا من النار 
من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرةء أخرجوا من النار 
من قال لا إله إلا الهء وفي قلبه من الخير ما يزن برة, أخرجوا من النار من قال 
لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن دودةء أخرجوا من النار من قال لا إله 
إلا الله» وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة) ©. 

8- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 6: (يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج منها من 
قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة, ثم يخرج منها من قال لا 
إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة)(©. 


(1) أخرحه البخاري (2402/5) ح (6201). 

(2) أخرحه أحمد (373/21) ح (13928) وابن مندة في الإعان ر 840/2) ح (872) 
والغيك فط E E E a e‏ 

(3) أخرحه البخاري (24/1) ح (44) ومسلم (60/3) ح (193). 
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4- باب ذكر الأخبار المصرحة عن النبي ع انه قال: إنما يخرج من 
النار من كان في قلبه في الدنيا إيمان دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيمان» 
ممن کان يقر بلسانه بالتوحید» خالیاً قلبه من الإيمان» مع البيان الواضح أن 
الناس يتفاضلون في إيمان القلب» ضد قول من زعم من غالية المرجئة أن 
الإيمان لا يكون في القلب. 

وخلاف قول من زعم من غير المرجئة أن الناس إنما يتفاضلون في إيمان 
الجوارح» الذي هو كسب الأبدان, فإنهم زعموا أنهم متساوون في إيمان القلب 
الذى هو التصديق» وإيمان اللسان الذى هو الإقرار, مع البيان أن للنبي 8 
شفاعات يوم القيامة» على ما قد بيدث قبل, لا أن له شفاعة واحدة فقط. 
[ه293/ ش702/ ز629/ ق497] 

9- عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله :: (يدخل أهل 
الجنة الجنةء بذجل من يشاء برحمته» ويدخل أهل النار النار» ثم يقول: انظروا 
من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه» قال: فيخرجون 
منها حمماً قد امتحشواء فيلقون في نهر الحياة أو الحياء فينبتون كما تنبت 
الجبّة أو الحيّة - شك الربيع - إلى جانب السيل) قال رسول الله ©: (ألم 
تروها كيف تخرج صفراء ملتوية) 0 . 

قال أبو بكر: ليس خبر قتادة عن أنس: (أخرجوا من النار من قال لا إله 
إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برقم خلاف هذه الأخبار التي فيها: (في قلبه 
من الإيمان ما يزن كذا) إذ العلم محيط أن الإيمان من الخير لا من الشرء ومن 
زعم من الغالية المرجئة أنَّ ذكر الخير في هذا الخبر ليس بإيمان, كان مكذبا 
لهذه الأخبار التي فيها: (أخرجوا من النار من كان في قلبه من الإيمان كذا) 
فيلزمهم أن يقولوا: هذه الأخبار كلها غير ثابتة. أو يقولوا: إن الإيمان ليس 


(1) متفق عليه: البخاري (16/1) ح (22) ومسلم (37/3) ح (184). 





تَهَذِيبِ كتاب التَوْجِيد؛ لبن خُرَمَة - د سْليِمَانُبْنْ محَمّدٍ الدبَيْحِيٌ 


بإيمان» أو يقولوا: إن الإيمان ليس بخيرء وما ليس بخير فهو شرء ولا يقول 
مسلم: إن الإيمان ليس بخيرء فافهمه لا تغالط. 
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0- [عن] معبد بن هلال العنزي؛ قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك 
في زمن الثمرة» ومعنا ثابت البناني لهذا الحديث» فاستأذن ثابت. فأذن لناء 
ودخلنا عليه؛ وأجلس ثابتاً معه على سربره» أو قال: على فراشه» قال: فقلت 
لأصحابنا: لا تسألوه عن شيء إلا عن هذا الحديث» فإنا خرجنا له قال ثابت: 
يا أبا حمزة» إن إخوانك من أهل البصره» جاءوك يسألونك عن حديث رسول 
الله ع في الشفاعة, فقال: نعم, حدثنا محمد رسول الله ع» قال: (إذا كان يوم 
القيامة ماج الناس بعضهم في بعض قال: فيۇتى آدم عليه السلام» فيقال: 
ياآدم, اشفع في ذربتك قال: فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بابراهيم, فإنه 
خليل الله فَيُؤتى إبراهيم؛ فيقول: لست لهاء ولکن علیکم بموسی» فإنه كليم 
الله فيؤتى موسىء فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بعيسى, فإنه روح الله 
وکلمته» فيؤتى عيسى, فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد ع» فأوتى, فأقول: 
أنا لها فأنطلق» فأستأذن على ربي» فيؤذن لي عليه» فأقوم بين يديه» ويلهمني 
محامد لا أقدر عليها الآن, فأحمده بتلك المحامد ثم أخر ساجداً فيقال لي: 
يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: يا رب 
أمتي أمتي ) قال: فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه - إما أن قال: مثقال برة» 
وإما أن قال: مثقال شعيرة - من الإيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل» ثم أعود, 
فأحمده بتلك المحامد, وأخرٌ ساجداء قال: فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك»› 
وقل يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: يا رب أمني أمتي, قال: فيقال 
لي: انطلق, فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة خردل من الإيمان 
فأخرجه من النار - ثلاث مرّات - فأنطلق, فأفعل). 

قال معبد: فأقبلنا حتى إذا كنا بظهر الجبّان. قلت: لو ملنا إلى الحسن 
وهو مستخفبٍ في منزل أبي خليفة, قال: فدخلنا عليه فقلنا: يا أبا سعيد» جننا 
من عند أخيك أبي حمزة, وحدثناه حتى إذا فرغناء قال: ما حدثكم إلا بهذا؟ 


هيب كتاب التَوْحِيدِ؛ لبن خُرَيِمَةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدَببْخَيُ 
قلنا: ما زادنا على هذاء قال: فقال الحسن: لقد حدثني منذ عشرين سنة» فما 
أدري أنسي الشيخ, أم كره أن يحدثكم فتعكلواء قال: فقالوا: يا أبا سعيد 
حدّثناء فضحك,ء قال: خلق الإنسان عجولاء إني لم أذكره إلا وأنا أريد أن 
أحدثكموه» حدثني كما حدثكم منذ عشرين سنة ثم قال: (فأقوم الرابعة, 
فأحمده بتلك المحامد, ثم أخرّ له ساجداء قال: فيقال لي: ارفع رأسكء, وقل 
يسمع لك, وسل تعطء واشفع تشفع, قال: فأرفع رأسي, فأقول: ياربي ائذن لي 
فيمن قال لا إله إلا الله قال فيقال: ليس لك ذلك» ولكن وعزتي وكبريائي 
وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا اللمم . 

5- باب ذكر البيان أن المقام الذي يشفع فيه النبي ع لأمته هو المقام 
المحمود الذي وعده الله عز وجل في قوله: لاعَسَى أنْ يَبْعَنَكَ رَبك مَقاماً 
مَحْمُوداً4ك (الإسراء: من الآية 79). وهذه اللفظة عندي من الجنس الذي قال 
بعض العلماء: رعسى) من الله واجب» لا على الشك والارتباب مما يجوز ألا 
يكون. [ه305/ ش724/ ز652/ ق515] 

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي م في قوله: «#عسى أنْ 
يَبْعَنّكَ رَيْكَ مَقَاماً مَحْمُوداً قال: (هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي) 2 

2- عن ابن عباس في قوله: «عَسَى أنْ َبَتَك رَبك مَقاماً مَحْموداً 4 
قال: المقام المحمود مقام الشفاعة. 


(1) متفق عليه: البخاري (2727/6) ح (7072) ومسلم (62/3) ح (193). 

(2) أخرحه الترمذي (تحفة 572/8) ح ( 5145) وابن أبي عاصم في السنة  (‏ 350) ح 
(784) وقال الترمذي: "هذا حديث حسن" وصححه الألباني كما في صحيح سنن 
الترمذي (68/3) ح (2508). 

(3) أحرجه الطبري في تفسيره (44/15) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (420/9) إلى الطبري 
والطبراني وابن مردويه» وفيه رشدين بن كريب» وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر ف 
التقريب (301/1). 
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3- [عن] عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ع: (ما يزال الرجل 
يسأل» حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم) وقال: (إن الشمس تدنو 
حتی يبلغ العرق نصف الأذن» فبيناهم كذلك استغاثوا بآدم» فيقول: لست 
صاحب ذلك» ثم بموسى» فيقول كذلك» ثم بمحمد © فيشفع بين الخلق» 
فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة» فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداًء يحمده أهل 
الجمع كلهي“ . 

6- باب ذكر الدليل أن جميع الأخبار التي تقدم ذكري لها إلى هذا 
الموضع في شفاعة النبي ع في إخراج أهل التوحيد من النار إنما هي ألفاظ 
عامة مرادها خاص . [ھ306/ ش727/ ز657/ ق518] 

قوله: (أخرجوا من النار من كان في قلبه وزن كذا من الإيمان) أن معناه: 
بعض من كان في قلبه قدر ذلك الوزن من الإيمانء لأن النبي ع قد أعلم أنه 
يشفع ذلك اليوم أيضاً غيره» فيشفعون, فيأمر الله أن يخرج من النار بشفاعة 
غير نبينا محمد ج من كان في قلوبهم من الإيمان, قَذْرُ ما أعلم أنه يخرج 
بشفاعة نبينا محمد ع» اللهم إلا أن يكون من يشفع من أمة النبي ع إنما يشفع 
بأمرهء كخبر آدم بن علي عن ابن عمر © . 

وجائز أن تدسب الشفاعة إلى النبي ع لأمره بهاء كما بينت في مواضع 
من كتبي» أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كإضافتها إلى الفاعل. 

ومعروف أيضاً في لغة العرب الذين بلغتهم خوطبنا أن يقال: أخرج الناس 
من موضع كذا وكذاء أوالقوم أو من كان معه كذاء أو عنده كذاء وإنما يراد 
بعضهم لا جميعهم» لا ينكر من يعرف لغة العرب أنها بلفظ عام يريد الخاص. 

قد بينا من هذا النحو من كتاب ربنا وسنة نبينا المصطفى ع» في كتاب: 


(1) تقدم برقم (111). 
(2) سيأقٍ برقم (147). 





تَهُذِيبْ كاب النَوْحِيدِ لان خُرَيِمَة - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُبنِخِيُ 

(معاني القرآن) وفي كتبنا المصنفة من المسند في الفقه ما في بعضه الغنية 
والكفاية لمن وُفّْق لفهمه. كان معنى الأخبار التي قدمت ذكرها في شفاعة النبي 
ع عندي خاصة معناها: أخرجوا من النار من كان في قلبه من الإيمان كذاء أي: 
غير من قضيت إخراجهم من النار بشفاعة غير النبي ع» من الملائكة 
والصديقين (والشهداء)”" والشفعاء غيره» ممن كان لهم إخوة في الدنيا يصلون 
معهم» ويصومون معهم» ويحجون معهم, ويغزون معهم, قد قضيت أني أشفعهم 
فيهم, فأخرجوهم من النار بشفاعتهم. 

4- عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ ... فذكر الحديث بطوله. وقال: (ثم يضرب الجسر على جهنم) قلنا: 
وما الجسر يا رسول الله بأبينا أنت وأمّنا؟ قال: (دحض مزلة؛ له كلاليب 
وخطاطيف» وحسكة تكون بنجد» عقيفاً يقال لها: السعدان فيمر المؤمنون 
كلمح البرق» وكالطرف وكالريح» وكالطير» وكأجود الخيل والراكب: فناج 
مسلّم» ومخدوش مرسل» ومکدوس في نار جهنم» والذي نفسي بيده ما أحدكم 
بأشد مناشدةً في الحق يراه من المؤمنين في إخوانهم إذا رأوا أن قد خلصوا 
من النارء يقولون: أي ربناء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا (ويحجون 
معنا ويجاهدون معنا) قد أخذتهم النار» فيقول الله لهم: اذهبوا فمن عرفتم 
صورته فأخرجوه» وتحرّم صورتهم» فيجد الرجل قد أخذته النار إلى قدميه. وإلى 
أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه» وإلى حقويه؛ فيُخرجون منها بشراكثيراًء ثم يعودون, 
فيتكلمون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال قيراط خير فأخرجوه. 


(1) زيادة من (ز). 
(2) هذه الحملة (ويصومون معنا) هكذا جاءت في جميع النسخ؛ لكن وقعت في (ق) بعد قوله: 
(ويجاهدون معنا) 


(3) زيادة من (ه) و (ز) و (ق). 
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فيخرجون منها بشرًا کثیراً» ثم یعودون» فیتکلمون» فیقول: اذهبواء فمن وجدتم 
في قلبه منقال نصف قيراط من خير فأخرجوه, فيخرجون منها بشراكثيراًء ثم 
يعودون؛ فيتكلمون فلا يزال يقول ذلك لهم حتى يقول: اذهبواء فأخرجوا من 
وجدتم في قلبه مثقال ذرة فأخرجوا"). 

فكان أبو سعيد إذا حدَّث بهذا الحديث يزيد: يقول - قال أبو بكر: لم 
أجد في كتابي يقول- إن لم تصدقوا فاقرءوا: «إنَّ الله لا يَظْلِمُ مثقال رَه 4 قرأ 
إلى قوله: «عَظيماً؛ (النساء:40) (فيقولون: ربنا لم ندر فيها خيراء فيقول: هل 
بقي إلا أرحم الراحمين» قد شفعت الملائكة, وشفع الأنبياءء وشفع المؤمنون 
فهل بقي إلا أرحم ا ين» قال: فيأخذ قبضة من النار فيخرج قوماً قد صاروا 
ا و ع عير قلا بطرعره في بجر يقال لاتير الغياة. 
فينبتون فيه -والذي نفسي بيده- كما تنبت الجبّة في حَمِيّل ا 

قال أبو بكر: هذه اللفظة: (لم يعملوا خيراً قط) من الجدس الذي يقول 
العرب: يُنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام, فمعنى هذه اللفظة 
على هذا الأصل: لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال؛ لا على ما أوجب 
عليه وأمر به. وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي. 

7- باب ذكر البيان: أن الصديقين يتلون النبي ع في الشفاعة يوم 
القيامة, ثم سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتلون الصديقين› 
ثم الشهداء يتلون الأنبياء عليهم السلام إن صح الحديث.[ه 310/ ش734/ 
ز663/ ق523] 

5- عن والان» عن حذيفة عن أبي بكر الصديق» قال: أصبح رسول 
الله م ذات يوم» فصلى الغداة» ثم جلس» حتى إذا كان من الضحى ضحك 
(1) في (ه) و (ش) و (ق): "فأحرجوه" والمثبت من (ز). 

(2) متفق عليه: البخاري (2706/6) ح (7001) ومسلم (30/3) ح (183). 





تَهَذِيبِ كتاب التَوْجِيد؛ لبن خُربمَة - د.سْليِمَانُبْنْ محَمَدٍ الدبَيْحِيٌ 


رسول الله م, ثم جلس مكانه, حتى صلى الأولى» والعصر, والمغرب» كل ذلك 
لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرة, ثم قام إلى أهله, فقال الناس لأبي بكر: 
سل رسول الله ع ما شأنه» صنع اليوم شيئاً لم يصنعه قط فقال: نعم» فسأله» 
فقال: (عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا و(أمر) 7 الآخرة» يُجمع الأولون 
والآخرون بصعيد واحد, ففظع الناس بذلك» حتى انطلقوا إلى آدم» والعرق 
يكاد يلجمهم» فقالوا: يا آدم» أنت أبو البشرء وأنت اصطفاك الله اشفع لنا 
إلى ربك» فقال: لقد لقيت مثل الذي لقيتم, انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى 
نوح» «إإِنَّ الله اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ4 (آل 
عمران:33) فينطلقون إلى نوح فيقولون: اشفع لنا إلى ربك فأنت اصطفاك 
الله» واستجاب لك في دعائك» ولم يَدَغٌ على الأرض من الكافرين دياراء 
فيقول: ليس ذاكم عندي» انطلقوا إلى إبراهيم» فإن الله اتخذه خليلاء فيأتون 
إبراهيم: فيقول: ليس ذاكم عندي, ولكن انطلقوا إلى موسىء فإن الله كلمه 
تكليماًء فيقول موسى: ليس ذاك عندي, ولكن انطلقوا إلى عيسى ابن مريم» 
فإنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى» فيقول عيسى: ليس ذاك عندي» 
ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم؛ وأول من تدشق عنه الأرض يوم القيامة» انطلقوا 
إلى محمد 6) فليشفع لكم إلى ربكم, قال: فبنطلق فيأتي جبريل ربه؛ فيقول الله 
تبارك وتعالى: ائذن له وبشره بالجنة, قال: فينطلق به جبريل؛ فيخرٌ ساجداً قدر 
جمعة ثم يقول الله عز وجل: ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع» واشفع تشفعء 
قال: فيرفع رأسه. فإذا نظر إلى ربه عز وجل خرّ ساجداً قدر جمعة أخرى, ثم 
يقول اللّه: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك» واشفع تشفع, قال: فيذهمب 
ليقع ساجداًء قال: فيأخذ جبريل بضبعيه ”» فيفتح الله عليه من الدعاء شيئاً لم 


(1) زيادة من (ه) و (ز). 
ر2 الضبّع بسكون الباء: وسّط العضد» وقيل: هو ما تحت الإبط. [النهاية 73/3)]. 
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يفتحه على بشر قط فيقول: أي رب, جعلتني سيد ولد آدم ولا فخر, وأول من 
تدشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر, حتى إنه ليرد علي الحوض أكثر مما بين 
صنعاء وأيلة, ثم يقال: ادع الصديقين ليشفعواء ثم يقال: ادع الأنبياء " قال: 
فيجيئ النبي ومعه العصابة, والنبي ومعه الخمسة والستة, والنبي وليس معه 
أحد» ثم يقال: ادع الشهداءء فيشفعون لمن أرادواء فإذا فعلت الشهداء ذلك 
قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أرحم الراحمين» أدخلوا جنتي من كان لا يشرك 
بالله شيئاً. قال: فيدخلون الجنة قال: ا الله تبارك وتعالى: انظروا في النار 
هل تلقون من أحد عمل خيرا قط قال: فيجدون في النار رجلاء فيقال له: هل 
عملت خيرا قط؟ فيقول: لاء غير أني كنت أسامح الناس في البيع والشراء قال: 
فيقول الله عز وجل: اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيديء ثم يخرجون من النار 
رجلا آخر فيقال له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لاء غير أني أمرت ولدى: إذا 
أنا مث فأحرقوني بالنارء ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى 
البحر» فاذروني في الريح والله لا يقدر علٌ رب العالمين أبداًء فقال الله: لم 
فعلت ذلك؟ قال: من مخافتك, قال: فيقول تعالى: انظر إلى مُلْكَ أعظم مَلِكء 
فإن لك عشرة أضعاف ذلك. قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ فذاك 
الذي ضحكت منه من الضحى 00)2, ٠‏ 


(1) لو صح هذا الحديث فمعناه والله أعلم: أن الصديقين من هذه الأمة يُدعون ليشفعوا لمن 
بقي في النار من هذه الأمة بعد شفاعة نبيّهاء ثم يُدعى الأنبياء ليشفعوا في أتمهمى ثم 
الصديقون من يم يشفعون بعدهم...وهكذاء وإلا فلا يُعقل تقدم أحد على الأنبياء» لا 
في شفاعة ولا في غيرها. (هراس)» ويُنظر: تعليق ابن خزيمة على هذا الموضع في الباب الذي 
يلي هذا الباب. 

(2) (من الضحى) ليست في (ز) ولا (ق). 

(3) أخرحه أحمد (161/1) ح (15) وقال أحمد شاكر: "إسناده صحيح" وأورده الميثمي في 
ابجمع (375-374/10( وقال: " رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار ورحاهم ثقات ". 





هيب كتاب الُؤجيد؛ لابن حْرَيْمةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدَببْخَيُ 

قال أبو بكر: إنما استثنيت صحة الخبر في الباب» لأني في الوقت الذي 
ترجمت الباب لم أكن أحفظ في ذلك الوقت عن والان خبراً غير هذا الخبرء 
فقد روى عنه مالك بن عمير الحنفي, غير أنه قال: العجلي لا العدوي. 

8- باب ذكر كثرة من يشفع له الرجل الواحد من هذه الأمة, مع 
الدليل على صحة ما ذكرت قبل أن يشفع يوم القيامة غير الأنبياء عليهم 
السلام. [ه313/ ش739/ ز669/ ق528] 

6- عن عبدالله بن شقيق, قال: جلست إلى قوم أنا رابعهم, فقال 
أحدهم: سمعت رسول الله م يقول: (ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي 
أكثر من بني تميم) قال: قلنا: سواك يا رسول الله. قال: (سواي) قلت: أنت 
سمعت هذا من رسول الله 8, قال: نعم, فلما قام قلت: من هذاء قال: هذا ابن 
أبي الجدعاء“. 

7- حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: حدثنا 
يحيى ابن يمان» عن سفيان» عن آدم بن علي» عن ابن عمر قال: "يقول النبي 
م للرجل: يا فلان قم فاشفع» فيقوم الرجل فيشفع للقبيلة. ولأهل البيت» 
وللرجل» وللرجلین» على قدر عمل" 

قال أبو بكر: إن للفظة التي في خبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


(1) أحرحه الترمذي (تحفة 130/7) ح (2555) وقال: "هذا حديث حسن صحيح ریت" 
ولحاكم (142/1) ح ( 237) وقال: "هذا حديث صحيح" ووافقه الذهي» وصححه 
الألباني كما ف صحيح سنن الترمذي (295/2) چ (1985). 

(2) هذا الحديث فيه: يحبى بن يمان العجليء قال عنه الحافظ في التقريب ( 19/2 3): "صدوق 
عابد» يخطئ كثيرء وقد تغير" وحكم القفيلي في تحقيقه كتاب التوحيد ١‏ 530) على هذا 
الحديث بالضعف . 

(3) ينظر الحديث رقم ( 145). واللفظة هي قوله: (...ادعٌ الصديقين ليشفعواء ثم يُقال: ادح 
الأنبياء ...) 
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قبل ذكر الأنبياءء معنيين: أحدهما: الصديقون من الأنبياء, أي الأفضل منهم, 
كما قال تعالى: «وَلَقَد فُضَلْنَا بَعْض النَبِيّينَ عَلَى بَعْضٍِ- © (الإسراء: من 
الآبة55) فيكون منهم صديقون" بعد نبينا المصطفى ع» ثم يقال: ادع الأنبياى 
أي غير الصديقين الذين قد شفعوا قبل. 

والمعنى الثاني: أي الصديقين من هذه الأمة ممن يأمرهم النبي ع بأن 
يشفعواء فتكون هذه الشفاعة التي يشفعها الصديقون من أمة النبي ع بأمره» 
شفاعة للنبي ع مضافة إليه؛ لأنه الآمر -كما قد أعلمت في مواضع من كتبي: 
أن الفعل يضاف إلى الآمر كإضافته إلى الفاعل- فتكون هذه الشفاعة مضافة 
إلى النبي ع, لأمره بهاء ومضافة إلى المأمور بهاء فيشفع, لأنه الشافع بأمر النبي 
م. 

8- [عن] أنس بن مالك قال: قال النبي ج: (إن الرجل يشفع 
للرجلين والثلاثة؛ والرجل للرجل) ”0 . 

9- باب ذكر ما يعطي الله عز وجل من نعم الجنة وملكها -تفضلاً منه 
عر وجل وسعة رحمته- آخرٌ من يخرج من النار فيدخل الجنة ممن يخرج من 
النار حبواً وزحفاً لا من يخرج منها بالشفاعة بعد ما محشتهم النار وأماتتهم 
فصاروا فحماً قبل كن يخرجه الله بتنفضله وكرمه وجوده. [ه 317/ ش751/ 
ز678/ ق535] 


(1) وهل يعقل أن يكون نبي غير صديق» وقد عطف القرآن الصديقين على النبيين» فدلٌ على 
أنم غيرهمء وأنهم متأخرون عنهم في الرتبة» قال تعالى : (فَأُولَنِكَ مَع الَّذينَ أَنْعمَ الله عَلَيْهمْ 
من النَبيينَ وَالصَّدَيقِينَ؛4 الح الآية. (هراس). 

(2) أخرحه البزار برقم ( 3473) وأورده الميشمي في المجمع ( 382/10) وقال: "رواه البزار 
ورجاله رحال الصحيح: 


(3) وقع في (ش) و (ق): (أن) بدل: (مّن)» والمثبت من (ه) و (ز). 


هيب كتاب التَوْحِيدِ؛ لإبْنِ حرم - د. سُلَيْمَانُ بن مُحَمّدٍ الدببْخِئُ 


9- عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ع: (إني لأعلم آخر 
أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولةً. رجل يخرج من النار حبواً 
فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة, فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ماأى, فيرجع, 
فيقول: يا رب وجدتها ملأى قال: فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل 
الجنةء فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع» فيقول: يا رب وجدتها ملأى» 
قال: فيقول تبارك وتعالى: اذهب فادخل الجنة, فإن لك مغل الدنيا وعشرة 
أمثالها أو: إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي -أو: تضحك 
ف وأنت الملك؟) قال: فلقد رأيت رسول الله ع ضحكء حتى بدت نواجذه 
قال: فكان بُقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة". 

0 باب ذكر البيان أن الرجل الذي ذكرنا صفته وخبَّرْنا أنه آخر أهل 
النار خروجاً من النار ممن يخرج من النار زحفاًء لا ممن يخرج بالشفاعة» هو © 
آخر أهل الجنة دخولاً الجنة. وأن من يخرج (من النار» ”© بالشفاعة يدخلون 
الجنة قبله وأن هذا الواحد يبقى بعدهم بين الجنة والنار» ثم يُدخله الله بعد 
ذلك الجنة بفضله ورحمته» لا بشفاعة أحد» ويعطيه تفضلاً منه. وكرماً وجوداً ما 
ذكر في الخبر من الجنةء مع الدليل على أن الله -عرٌ وجلٌ- يخرج من النار, 
ممن قد أحرقتهم النار -خلا آثار السجود منهم- قبل القضاء بين جميع 
الناس^. [«323/ ش762/ ز690/ ق544] 


(1) متفق عليه: البخاري (2402/5) ح (6202) ومسلم (41/3) ح (186). 

(2) في (ه) و (ش) و (ق): (وهو) والمثبت من (ز).. 

(3) زيادة من (ز). 

(4) معلوم أن الناس لا يصيرون إلى الحنة أو النار إلا بعد فصل القضاء بينهم, فَينْصَبٍ لهم 
الصراط ويجوزون عليه فكيف يدخلها رحل ثم يخرج منها قبل القضاء بين جميع الناس؟. 
(هراس) . 
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0- [عن] سعيد بن المسيب, وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة 
رضى الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي 5: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ ... فذكر الحديث بطوله, خرجته في كتاب الأهوال. 

وفي الخبر (حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار, أمر الله 
الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله» فيخرجونهم» ويعرفونهم بآثار السجود, 
وحرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود» فيخرجون من النار» قد امتحشواء 
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد» 
ويبقى رجل بين الجنة والنار» وهو آخر أهل الجنة دخولاً الجنةء مقبل بوجهه 
على النارء فيقول: يارب اصرف وجهي عن النارء فإنه قد قشبني ريحهاء 
وأحرقني ذكاؤهاء فيقول الله سبحانه: فهل عسيت إن فُعِلَ ذلك بك أن تسأل 
غير ذلك؟ ...) فذكر بعض الحديث وقال: (ثم يأذن الله في دخول الجنة, 
فيقال له: تمن فيتمنى حتى إذا انتهت به الأماني, قال الله: لك ذلك, ومثله 
معه) قال أبو سعيد لأبي هريرة رضى الله عنه: إن النبي ع قد قال: رقال الله 
تبارك وتعالى: لك ذلك» وعشرة أمثاله) قال أبو هريرة: لم أحفظ من النبي ع إلا 
قوله: (لك ذلك ومثله معه) قال أبو سعيد: أشهد أني سمعته يقول: (وعشرة 
أمغاله)2. 

1 باب ذكر البيان: أن النار إنما تأخذ من أجساد الموحدين وتصيب 
منهم على قدر ذنوبهم وخطاياهم وحوباتهم التي كانوا ارتكبوها في الدنيا. 

مع الدليل على ضد قول من زعم ممن لم يتحر العلم؛ ولا فهم أخبار 


(1) لا يُعقل أن تكون (ثم) هنا للترتيب الزمني» لأن رحمة الله للموحدين وإخراحهم من النار» 
ليست قبل الفراغ من القضاء بين العباد» فإنهم ما دخلوا النار إلا بعد الفراغ من ذلك» 
فكيف يكون خروجهم منها قبله؟! (هراس). 

(2) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه برقم (106). 





تَهَذِيبِ كتاب التَوْجِيد؛ لبن خُرَيمَة - د سْأيِمَانُبْنْ محَمَدٍ الدبَنْحِيٌ 


النبي ع أن النار لا تصيب أهل التوحيد ولا تمسهم., وإنما يصيبهم حرها وأذاها 
وغمها وشدتها. 

مع الدليل على أنه قد يدخل النار بارتكاب المعاصي في الدنيا -إذا لم 
ينفضل الله ولم يتكرم بغفرانها- من كان في الدنيا يعمل الأعمال الصالحة؛ من 
الصيام والزكاة والحج والغزو. وكيف يأمن -يا ذوى الحجا- النارّ من يوحد الله 
ولا يعمل من الأعمال الصالحة شيئاً. [ه325/ ش765/ ز693/ ق546] 

1- إعن] أن سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ع يقول: 
(يوضع الصراط بين ظهراني جهنم عليه حسك السعدان, ثم يستجيز الناس» 
فناج مُسلَّم مخدوج به. ثم ناج ومحتبس ومنكوس فيهاء فإذا فرغ الله من 
القضاء بين العباد. يفقد المؤمنون رجالا كانوا معهم في الدنياء يصلون صلاتهم» 
ویزکون رکاتهم» ویصومون صيامهم» ويحجون حجهم., ويغزون غزوهم, فيقولون: 
أي ربنا عباد من عبادك كانوا معنا في الدنياء يصلون صلاتناء ويزكون زكاتناء 
ويصومون صيامناء ويحجون حجناء ويغزون غزوناء لا نراهم؟ قال: فيقال: اذهبوا 
إلى النار» فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوه» فيجدونهم قد أخذتهم على قدر 
أعمالهم» فمنهم من أخذتهم إلى قدميه, ومنهم من أخذته إلى ساقيه ومنهم من 
أخذته إلى ركبتيه, (ومنهم من أَزْرنُمْ “ ومنهم من أخذته إلى ثديبه, ومنهم من 
أخذته إلى عنقه؛ ولم تغش الوجه» فيستخرجونهم منهاء فيطرحونههم في ماء 
الحيا) قيل: وما ماء الحيا يا نبي الله؟ قال: (ِعُسُلٌ أهل الجنة, فينبتون فيها كما 
تنبت الزرعة في غناء السيل» ثم يشفع الأنبياء فيمن كان يشهد أن لا اله إلى 
لله مخلصاًء فيستخرجونهم منهاء ثم يتجلى الله برحمته على من فيهاء فما يترك 
فيها عبداً في قلبه منقال ذرة من الإيمان, إلا أخرجه منها) ©. 


(1) زيادة من (ه) و (ز). ومعنى: أررته» أي: أخذته إلى معقد إزاره. (هراس). 
(2) أخرحه ابن ماحة مختصرا ( 1430/2) ح (4280) والحاكم في مستدركه ( 628/4) ح = 
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قال أبو بكر: قد روينا أخباراً عن النبي ج يحسب كثير من أهل الجهل 
والعناد أنها حلاف هذه الأخبار التي ذكرناها -مع كثرتهاء وصحة سندهاء 
وعدالة ناقليها- في الشفاعةء وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما 
أدخلُوها بذنوبهم وخطاياهم, وليست بخلاف تلك الأخبار عندناء بحمد الله 
ونعمته. 

وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان: صنف منهم: 
الخوارج والمعتزلةء أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار» وأنكرت هذه 
الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة. الصنف الثاني: الغالية من المرجئة التي تزعم 
أن النار حرمت على من قال لا اله إلا الله تتأول هذه الأخبار التي رويت عن 
النبي ع في هذه اللفظة على خلاف تأويلها. 

فأول ما نبدأ بذكر الأخبار بأسانيدهاء وألفاظ متونهاء ثم نبين معانيها 
بعون الله ومشيئته ونشرح ونوضح أنها ليست بمخالفةٍ للأخبار التي ذكرناها في 
الشفاعة, وفي إخراج من قضى الله إخراجهم من أهل التوحيد من النار. 

فمنها: الأخبار المأثورة عن النبي ع: (لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان). 

2- عن عبدالله» عن النبي ع» قال: رلا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر, ولا يدخل النار من كان في قلبه منقال ذرة من إيمان) . 

3- عن عتبان بن مالك قال: قال رسول الله ع: (لن يُوافي عبد يوم 
القيامة وهو يقول: لا اله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله إلا حُرّم على النار“ قال 


> (8738) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم خرحاه" وصححه الألباني كما 
ي صحیح سنن ابن ماحه (393/3) ح (3472).. 
(1) أخرحه مسلم (448/2) ح (91). 
(2) أخرجه البخاري (2360/5) ح (6059) وأحرحه بأطول من هذا السياق -وفيه قصة- = 


هيب كتاب التَوْحِيدِ؛ لبن خْرَْمَةَ - د. سُلَيْمَانُ بن مُحَمّدٍ الدببْخِيُ 


الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليهاء فمن استطاع 
ألا يفتر فلا يفتر“. 

قال أبو بكر: فاسمعوا الدليل البين الواضح أن النبي ع إنما اراد بقوله في 
هذا الخبر: (حُرّم على النار) أي: حُرّم على النار أن تأكله, لا أنه حُرّم على النار 
أن تؤذيه أو تمحشه أو تمسه 2», لأن النار إذا أكلت ما يُلقى فيهاء يصير 
المأكول ناراء ثم رماداً. 

وأهل التوحيد -وإن دخلوا النار بذنوبهم وخطاياهم- لا تأكلهم النار 
أكلا يصيرون جمراً ثم رماداً *» بل يصيرون فحماً. كما ذكرنا في الأخبار التي 
قدمنا ذكرها في أبواب الشفاعات, والشيء إذا احترق كله فصار جمراً بعد 
احتراق الجميع, يصير بعد الجمر رماداً. لا يصير فحماً إذا احترق احتراقاً 
ناعماً. فافهموا هذا الفصلء لا تغالطوا فتصدوا عن سواء السبيل» وكل ما يذكر 
من الأخبار من هذا الجنس على هذا المعنى, فافهموه. 

4- عن عثمان» عن النبي ع» قال: (من مات وهو يشهد أن لا اله 
إلا الله دخل الجنة) © . 


= البخاري (164/1) ح (415) ومسلم (354/1) ح (33) و (164/5) ح (657). 

(1) في (ز): (فمن استطاع أن لا يغترّة فلا يغيّ). 

(2) هذا تأويل بعيد» والظاهر المتبادر من التحريم هو عدم الدخول» كما فسرته الروايات 
الأخرى. أو يُراد من تحريمه على النار تحريم ملازمتها والخلود فيهاء أو يكون هذا التحريم لمن 
قال: لا إله إلا الله وقام بحقها. (هراس). 

(3) وكذلك الكفار لا تأكلهم النار حتى يصيروا رمادأ» بل كلما نضحت جلودهم بدَّهم الله عر 
وحلٌ حلوداً غيرهاء كما نطق القرآن» فليس هذا الأمر خاصاً في أهل التوحيد حت ير به 
تحريم النار عليهم. (هراس). 

(4) أخرجه مسلم (331/1) ح (26) لكن بلفظ: (وهو يعلم) بدل: (وهو يشهد). 
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5- عن أنس. أنه ذكر له أن النبي م قال لمعاذ: (من لقي الله لا 
يشرك به شيئاً دخل الجنة) قال: يا نبي الله: أفلا أبشر الناس؟ قال: (لاء إني 
أخاف أن يتكلوا) 2 . 

6- عن الصنابحيء أنه قال: دخلت على عبادة بن الصامت وهو في 
الموت» فبكيت» فقال: مهلاً لم تبكي؟ فوالله لئن اسشهدت لأشهدن لك, 
ولئن شفعت لأشفعن لك» ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث 
سمعته من رسول الله ع -لكم فيه خير- إلا حدثتكموه. إلا حديثاً واحداًء 
وسوف أحدثكموه اليوم» وقد أحيط بنفسي» سمعت رسول الله ع يقول: (من 
شهد أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله» حرمه الله على النار) ©. 

7- عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال رسول الله ع لعمه: (قل 
لا اله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة) قال: لولا أن تُعيّرني قريش -إنما حمله 
عليه الجزع- لأقررت بها عينك, فأنزل الله تعالى: «إِنَكَ لا تَهْدي مَنْ أَحْبَبْتَ 
وََكنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ) (القصص: من الآية0!)56. 

8- عن أبي ذر قال: قال رسول الله : رقال لي جبريل: من مات 
من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة, ولم يدخل النار) قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: (وإن زنى وإن سرق) قال بندار: (أو لم يدخل النار) قال: وإن 
سرق وإن زنى؟ قال: (وإن سرق وإن زنى)0©. 

9- عن عبد الله قال: قال رسول الله م كلمةً وأنا أقول أخرى, قال: 


(1) أخرحه البخاري (60/1) ح (129). 

(2) أحرحه مسلم (341/1) ح (29). 

(3) في مسلم: (يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع). 

(4) أحرحه مسلم (330/1) ح (25). 

(5) أحرحه البخاري (1175/3) ح (3050) ومسلم (455/2) ح «94). 





تَهْذِيبِ كاب النَوْحِيد؛ لابن خُرَيْمَةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمّدٍ الدُبَئِخَيُ 

(من مات وهو يجعل لله نداً دخل النار) قال: وأنا أقول: وهو لا يجعل لله نداً 
دخل الجنة . قال أبو بكر: قد كنت أمليت أكثر هذا الباب في كتاب 
"الإيمان" وبينت في ذلك الموضع معنى هذه الأخبارء وأن معناها ليس كما 
يتوهمه المرجئة. وبيقين يعلم كل عالم من أهل الاسلام: أن النبي 8 لم يرد بهذه 
الأخبار: أن من قال لا إله إلا الله أو زاد مع شهادة أن لا إله إلا اللّه: شهادة 
أن محمداً رسول الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد ج ولا امن بشيء 
من كتاب الله ولا بجنة ولا نار» ولا بعث ولا حساب أنه من أهل الجنة, لا 
يعذب بالنار. 

ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار -وإن كانت هذه الأخبار 
ظاهرها خلاف أصلهم, وخلاف كتاب الله وخلاف سنن النبي ع- جاز للجهمية 
الاحتجاج بأخبارٍ رُويت عن النبي ع إذا ثؤولت على ظاهرها استحق من يعلم أن 
اران جما ت افحت رذن فى انك له 

ولا يزال يُسمع أهل الجهل والعناد يحتجون بأخبار مختصرة غير 
متقصاة, وبأخبار مجملة غير مفسرة, لا يفهمون أصول العلم؛ يستدلون 
بالمتقصى من الأخبار على مختصرهاء وبالمفسر منها على مجملها. 

قد ثبعت الأخبار عن النبي م بلفظة لو حملت على ظاهرها -كما 
حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا اله إلا الله على ظاهرها- 
لكان العالم بقلبه: أن لا اله إلا الله مستحقاً للجنة» وإن لم يقر بذلك بلسانه 
ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به. ولا آمن بقلبه بشيء أمر الله 
بالإيمان به, ولا عمل بجوارحه شيئاً أمر الله به» ولا انزجر عن شيء حرّمه الله: 
من سفك دماء المسلمين» وسبي ذراريهم, وأخذ أموالهم, واستحلال خُرَمِهم. 
(1) أخرحه البخاري (417/1) ح (1181) ومسلم (452/2) ح (92) والجزء الثاني جاء 

عند مسلم من حديث جابر مرفوعاً (453/2) ح (93). 
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فاسمع الخبر الذي ذكرث أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره., كما 
حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها على ظاهرها. 

0- عن عثمان بن عفان عن النبي ع قال: (من مات وهو يعلم أن لا 
اله إلا الله دخل الجنة © 

1- عن ابن الديلمي © قال: كنت ثالث ثلاثة ممن يخدم معاذ بن 
جبل, فلما حضرته الوفاة قلنا له: رحمك الله إنما صحبناك» وانقطعنا إليك 
واتبعناك لمثل هذا اليوم, فحدثنا بحديث سمعته من رسول الله ع. ننتفع به, 
قال: نعم وما ساعة الكذب هذه سمعت رسول الله ع يقول: (من مات وهو 
يوقن بقلبه أن الله حق» وأن الساعة قائمة ©, وأن الله يبعث من في القبور) قال 
ابن سيرين: إما قال: (دخل الجنة) وإما قال: (نجا من النار ©. 

لئن جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبارء أن المرء يستحق الجنة 
بتصديق القلب بأن لا إله إلا الله وبأن الله حق, وأن الساعة قائمة, وأن الله 
يبعث من في القبور, ويترك الاستدلال بما سنبينه بعد -إن شاء الله- من معنى 
هذه الأخبار, لم يُوْمَن أن يحتج جاهل لا يعرف دين الله ولا أحكام الاسلام 
بخبر عفمان, عن النبي 8 (من علم أن الصلاة عليه حق واجب, دخل الجنة) 
(فيدّعي أن جميع الإيمان: هو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب) © وإن لم 


5) 


(1) أخحرحه مسلم» وقد تقدم برقم (154). 

(2) وقع في (ه) و (ش): (أبي الديلم) وهو تحريف, ولعله حطأ مطبعي. 

(3) هكذا في (ه) و (ز)» وهو كذلك عند ابن آبي عاصم» ووقع في (ش): (وأن الساعة حق) 
وكلام ابن خزيعة بعد هذا الحديث يدل على ما أثبته» واللّه أعلم. 

(4) أخرحه ابن أبي عاصم في السنة ص (417) ح (888) وصحح الألباني إسناده. 

(5) هذا الحديث ساقه المؤلف بسنده بعد هذا الكلام مباشرة. 

(6) ما بين القوسين سقط من (ز). 





هيب كاب النَوْجِيدِ لان خُرَيمَ - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُببِخِيُ 
يقر بلسانه مما أمر الله بالإقرار به. ولا صدق بقلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق 
به ولا أطاع في شيء أمر الله به ولا انزجر عن شيء حرّمه الله إذ النبي ع قد 
أخبر أن من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة, كما خبّر أن من شهد 
أن لا إله إلا الله دخل الجنة. 

2- عن عثمان -وكان قليل الحديث عن رسول الله 8- قال: قال 
رسول الله 6: (من علم أن الصلاة حق مكتوب عليه؛ أو حق واجب دخل 
الجنق“. قال أبو بكر: فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في 
الإيمان واستحقاق المرء به الجنة ورك الاستدلال بالأخبار المفسّرة المتقصاة 
لم يؤمَن أن يحتج جاهل معاند فيقول: بل الإيمان: إقامة صلاة الفجر وصلاة 
العصر, وأن مصليها يستوجب الجنة, ويعاذ من النارء وإن لم يأت بالتصديق› 
ولا بالإقرار بما أمر أن يصدق به ويقر به. ولا يعمل بشيء من الطاعات التي 
فرض الله على عباده. ولا انزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها الله» ويحتج 
بخبر عمارة بن رويبة. 

3- قال سمعت النبي 8 يقول: (من صلى قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبهاء حرمه الله على النار) فقال رجل من أهل البصره: وأنا سمعته عن رسول 
الدع 2 قال أبو بكر: وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين 
الصلاتين لا يوجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي أيضاًء وأن هذه الأعمال 


(1) رواه عبد الله في زوائد المسند ( 341/1) ح (423) وقال أحمد شاكر: "إسناده ضعيف" 
وأورده الهيئمي في المجمع ( 288/1) وقال: رواه عبد الله بن أحمد في زياداته» وأبو يعلى 
والبزار بنحوه» ورحاله مونقون. 

(2) أخرجه مسلم (139/5) ح (634) ولفظه عنده: "لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع 
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كذلك”' -إنما رويت على ما بيننا في "كتاب الإيمان"- (إنما» © رويت في 
فضائل هذه الأعمال. كذلك إنما رويت أخبار النبي 6: (من قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة) فضيلةً لهذا القول, لا أن هذا القول كل الإيمان. 

ولئن جاز لجاهل أن يتأول أن شهادة أن لا إله إلا الله جميع الإيمانء إذ 
النبي ع خبرٌ أن قائلها يستوجب الجنة ويعاذ من النار» لم يمن أن يدّعي جاهل 
معاند أيضاً أن جميع الإيمان القتال في سبيل الله قُوَاقَ ناقة» فيحتج بقول النبي 
ع: (من قاتل في سبيل الله قُوَاقَ ”اناق دخل الجنة) 7) 

كاحتجاج المرجئة بقول النبيع: (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة). 

ويقول معاند آخر جاهل: إن الإيمان بكماله: الماشي في سبيل الله حتى 
تغبر قدما الماشي, ويحتج بقول النبي ج: (من اغبرت قدماه في سبيل الله 
حرمهما الله على الان © وبقوله: (لا يجتمع غبارٌ في سبيل الله ودخان جهنم 
في منخري رجل مسلم بده © 

ويدّعي جاهل آخر: أن الإيمان عتق رقبة مؤمنة, ويحتج بأن النبي ع قال: 


(1) هكذا في (ز)» ووقع في (ه) و (ش): "لذلك" بدل: "كذلك". 

(2) ليست في (ز). 

(3) هو قدر ما بين الحلبتين من الراحة» وتضم فاؤه وتفتح. | ينظر: النهاية (479/3)]. 

(4) أخرحه من حديث معاذ: أبو داود (عون ‏ 154/7) ح ( 2538) والترمذي (تحفة 
5) ح (1707) وقال: "هذا حديث صحيح" وصححه الألباني كما في صحيح 
سنن أبي داود (483/2) ح (22216). 

(5) أخرحه من حديث أبي عبس رضي الله عنه: البخاري (308/1) ح (865) وفيه: "حرّمه" 
ا 

(6) أحرحه من حديث أبي هريرة: النسائي ( 321/6) ح (3113) وصححه الألباني كما في 
صحيح سنن النسائي (652/2) ح (2916). 





هيب كتاب التَوْحِيدِ؛ لبن حْرَْمَةَ - د. سُلَيْمَانَ بن مُحَمّدٍ الدببْخيُ 


i, E اك‎ )1( af 5s 33 ue 
(من اعتق رقبة مؤمنة. اعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار)‎ 


ويدّعي جاهل آخر: أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله تعالى» ويحتج 
بقول النبي ع: رلا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى © 

ويدّعي جاهل آخر: أن جميع الإيمان» صوم يوم في سبيل الله» ويحتج 
بأن النبي ع قال: (من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين 
خريفا) 4 ويدّعي جاهل آخر: أن جميع الإيمان قت ل كافرٍ. ويحتج بقول النبي 
ع: (لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا)0©. 

قال أبو بكر: وهذا الجدس من فضائل الأعمال. يطول بتقصيه الكتاب» 
وفي قدر ما ذكرنا غنية وكفاية لما له قصدنا أن النبي ( إنما خبّر بفضائل هذه 
الأعمال التي ذكرناء وما هو مثلهاء لا أن النبي ع أراد أن كل عمل ذكره -أعلم 
أن عامله يستوجب بفعله الجنةء أو يعاذ من النار- أنه جميع الإيمان. 

وكذلك: إنما أراد النبي ع بقوله: (من قال لا إله إلا الله دخل الجنةء أو 
خُرّم على النار) فضيلةَ لهذا القول, لا أنه جميع الإيمان, كما اذَّعى من لا يفهم 
العلم» ويعاندء فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها. 


(1) وقع ف (ش): (أعتقه) بدل: (أعتق)» والمثبت من (ه) و (ز) . 

(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري ( 6 ح ( 6337) ومسلم 
(406/10) ح (1509). 

(3) أخرحه من حديث أبي هريرة: الترمذي بمعناه (تحفة 260/5) ح (1683) وقال: "هذا 
حديث حسن صحيح" وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي ( 126-125/2) 
ح (1333). 

(4) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: البخاري ( 3 ح-ح 
(2685) ومسلم (281/8) ح (1153). 

(5) أخرحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: مسلم (41-40/13) ح (1891). 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 145 


ومعنى قولدع: (لا يجتمع كافر وقاتله في النارأبدا) 

هذا لفظة مختصره» الخبر المتقصّى لهذه اللفظة المختصرة ما: 

14- حدثنا الربيع بن سليمان, قال: ثنا شعيب بن الليثء قال: ثنا 
الليث» عن محمد بن العجلان» عن سهيل بن آبي صالح عن أبيه» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله ع قال: (لا يجتمعان في النار اجتماعا 
يعني: أحدهما مسلم قتل كافراً ثم سدَّدَ المسلم وقارب)9) 

قال أبوبكر: كذاك نقول في فضائل الأعمال التي ذكرنا أن من عمل من 
المسلمين بعض تلك الأعمال» ثم سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة, 
ولم يدخل النار» موضع الكفار منهاء وإن ارتكب بعض المعاصي. 

كذاك لا يجتمع قاتل الكافر إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتول في 
موضع واحد من النار» لا أنه لا يدخل النار» ولا موضعاً منهاء وإن ارتكب جميع 
الكبائرء خلا الشرك بالله عزّ وجلَ, إذا لم يشأ الله أن يغفر له ما دون الشرك, 
فقد خبّر الله -عرٌ وجلَ- أن للنار سبعة أبواب» فقال لإبليس: «إِنَّ عِبَادِي 
لَيْسَ لك عَلَيْهِمْ سُلَطَانٌ إلا مَنِ اتبَعَكَ من الْغَاوِينَ 4 (الحجر: 42) إلى قوله 
تعالى: «الِكُلٌ بَابِ مِنْهُمْ جُرْءٌ مَقْسُومٌ» (الحجر: من الآية44) فأعلمنا ربنا -عزٌ 
وجل أنه قسّم تابعي إبليس من الغاوين سبعة أجزاء على عدد أبواب النار» 
فجعل لكل باب منهم جزءاً معلوماًء واستثنى عباده المخلصين من هذا القسم. 

فكل مرتكب معصية زجر الله عنهاء فقد أغواه إبليس, والله -عرٌ وجلَ- 
قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك, وإن لم يتب منها. 

كذاك أعلمنا في محكم تنزيله في قوله: ‏ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذلك لمن 
ياء (النساء: من الآية48) . 

وأعلمنا خالقنا -عرٌ وجلَ- أن آدم -خلقه بيده, وأسكنه جنته. وأمر 


(1) أحرحه مسلم (41/13) ح (1891). 





تَهذِيبْ كاب التَوْحِيدِ؛ لبن خَرَيْمَةَ - د. سُلَيْمَانُ بن مُحَمدٍ الدبَيْخَيُ 
ملائكته بالسجود له- عصاه فغوی» وأنه عر وجل- برأفته ورحمته اجتباه بعد 
ذلك. فتاب عليه وهدى, ولم يحرمه الله بارتكاب هذه الحوبة» بعد ارتكابه 
إياها. 
فمن لم يغفر الله له حوبته التي ارتكبهاء وأوقع عليه اسم: 'غاو"» فهو 
داخل فى الأجزاء, جزاءً وقسماً لأبواب النار السبعة. 
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ت 04 


وفي ذكر آدم م وقوله عرَّ وجلَ: «وَعَصَى آذَمْ رَه فغوی 4 (طه: من 
الآب1215) ما يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة, قد 
زجر الله عن إتيانهاء وإن لم تكن تلك الخطيئة كفراً ولا شركاًء ولا ما يقاربها 
ويشبههاء ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله -عرٌ وجلَ- قلبه ولسانهء المطيع 
لخالقه في أكثر ما فرض الله عليه. وندبه إليه من أعمال البر غير المفترض 
عليه المنتهي عن أكثر المعاصي -وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات- في 
قسم من كفر بالله ودعا معه آلهة, أو جعل له صاحبة أو ولداء -تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا- ولم يؤمن أيضاً بشيء مما أمر الله بالإيمان به. ولا أطاع الله 
في شيء أمره به من الفرائض والنوافل؛ ولا انزجر عن معصيةٍ نهى الله عنهاء 
محال أن يجتمع هذان في درجة واحدة من النار. 

والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا -لم 
يتجاوز الله عن ذنوبه- كان أشد عذاباً في النار. 

كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله -عرٌ وجلٌ- وتقرباً إليه 
بفعل الخيرات واجتناب السيئات, كان أرفع درجة في الجنان, وأعظم ثواباً 
وأجزل نعمة» فكيف يجوز أن يتوهم مسلم أنَّ أهل التوحيد يجتمعون في النار 
-في الدرجة- مع من كان يفترى على الله -عرٌ وجلَ-, فيدعو له شريكا أو 
شركاء؛ فيدعو له صاحبة وولداء ويكفر به ويشرك؛ ويكفر بكل ما أمر الله -عرٌ 
وجلّ- بالإيمان به. ويكذّب جميع الرسل» ويترك جميع الفرائض» ويرتكب 
جميع المعاصي» فيعبد النيران ويسجد للأصنام والصلبان, فمن لم يفهم هذا 
الباب لم يجد بداً من تكذيب الأخبار الثابتة المتواترة التي ذكرتها عن النبي ع 
في إخراج أهل التوحيد من النار. إذ محال أن يقال: أخرجوا من النار من ليس 
فيهاء وأمحل من هذا أن يقال: يخرج من النار من ليس فيها. 

وفي إبطال أخبار النبي ع دروس الدين وإبطال الإسلام. 


تَهْذِيبْ كتاب التَّوْحِيدِ؛ لإبْن خُرَيْمَةَ - د سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُبَنْحَيُ 


والله -عرٌ وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النارء 
ولا سوّى بين عذاب جميعهم, قال الله عرّ وجلَ: - «إِنَّ الْمنَافقِينَ في الدَّرْكِ 
الأسْقَلٍ مِنَ الثّار 4 رالنساء: من الآية 145 وقال: «أذخلوا آل فَرْعَوْنَ أَشَدَ 
الْعذّاب) رغافر: من الآية46). 

قال أبو بكر: وسأبين بمشيئة خالقنا -عزٌ وجلّ- معنى أخبار النبي ع: لا 
يدخل النار من فعل كذاء ومعنى قوله: (يخرج من النار), وأؤلف بين معنى هذه 
الأخبار تأليفاً بيا مشروحاً بعد ذكري لأخبار النبي ع إن حملت على ظاهرها 
كانت دافعة للأخبار (التي ذكرناها في فضائل الأعمال © التي خبّر النبي ع 
(أن فاعل بعضها) يستوجب الجنة» ويعاذ من النار. 

2- باب ذكر أخبار رُويت عن النبي ع» ثابتة من جهة النقل» جهل 
معناها فرقتان: فرقة المعتزلة والخوارج:واحتجوا بهاء وادَّعوا أن مرتكب الكبيرة 
إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار» محرم عليه الجنان. والفرقة الأخرى: 
المرجئة: كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلاً منهم بمعانيها. 

وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها ومبين معانيها بتوفيق الله تعالى: 

[ه355/ ش836/ ز753/ ق596] 

5- عن أبي عثمان» قال سمعت سعد بن أبي وقاصء وأبا بكرة قالا: 
سمعته أذناى ووعاه قلبي من محمد ع يقول: (من اذَّعى إلى غير أبيه» وهو يعلم 
أنه غير أبيه» فالجنة عليه حرام . 

قال أبو بكر: فاسمعوا الآن باباً آخر من هذا الجدس أيضاً في إعلام 
النبي م حرمان الجنة لمرتكب بعض الذنوب والخطاياء من الذي ليس بكفرء 
(1) ما بين القوسين سقط من (ز). 


(2) وقع في (ه) و (ش): "أن فعل صاحبها بعضها". والمثبت من (ز) . 
(3) متفق عليه: البخاري (2485/6) ح (6385) ومسلم (412/2) ح (63). 
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ولا يزيل الإيمان بأسره» لا على ما تتوهمه الخوارج والمعتزلة. 

6- عن حذيفة قال: قال رسول الله م: رلا يدخل الجنة قتات ". 

قال أبو بكر: فاسمعوا الآن جنساً آخر في حرمان الجنة مرتكب الذنوب 
والخطاياء مما ليس بكفرٍ يزيل عن الملة, ليس معناه على ما يتوهمه الخوارج 
والمعتزلة. 

7- عن أب أمامة أن رسول الله م قال: (من اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمينه» فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة) فقال رجل: وإن كان شيئاً 
يسيراً؟ قال: (وإن كان قضيباً من آراك) ©. 

3 باب ذكر أخبار ثابتة السندء صحيحة القوام» قد يحسب كثير من 
أهل الجهل أنها خلاف هذه الأخبار التي قدمنا ذكرهاء لاختلاف ألفاظهاء 
وليست عندنا مخالفة. 

سنبين معناهاء ونؤلّف بين المراد من كل منهاء بعد ذكرنا الأخبار 
بألفاظهاء إن الله وفق لذلك وشاءه. [ه359/ ش847/ ز760/ ق601] 

8- عن عبد الله قال: سمعت رسول الله م يقول: (من مات يشرك 
بالله دخل النار) وقلتُ أنا: من مات لا يشرك بالله دخل الجدة“ 

09- عن جابر, أن رجلاً سأل النبي 0 ما الموجبتان؟ قال: (من مات 
لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة؛ ومن مات يشرك بالله دخل النار)0©. 

4- باب ذكر أخبار رويت أيضاً في حرمان الجنة على من ارتكب 


(1) متفق عليه: البخاري (2250/5) ح (5709) ومسلم (472/2) ح (105). 
(2) أخحرحه مسلم (516/2) ح (137). 

(3) وقع في (ه) و (ش): "لسر" بدل: "سنبين" والمثبت من (ز). 

(4) أخرجه البخاري ومسلم وقد تقدم برقم (159). 

(5) أخرحه مسلم (453/2) ح (93) وفيه: "ومن مات يشرك بالله شيا ...". 





هيب كاب التّوْحِيدِ؛ لابن حُرَيْمَة - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدُبَيْجِيُ 


بعض المعاصي» التي لا تزيل الإيمان بأسره» وجهل معناها المعتزلة والخوارج 
فأزالوا اسم المؤمن عن مرتكبهاء ومرتكبي بعضهاء أنا ذاكرها بأسانيدهاء ومبين 
معانيهاء ومؤلف بين معانيها ومعاني الأخبار التي قدمنا ذكرهاء التي احتج بها 
المرجئة» وتوهمت أن مرتكب هذه الذنوب والخطايا كامل الإيمان» لا نقص في 
إيمانه. إن الله وفق لذلك وشاء. 

[هة36/ ش557/ ز770/ ق608] 

0- عن عبدالله بن عمرو» عن النبي م قال: (لا يدخل الجنة منان» 
ولا عاق» ولا مدمن خم . 

1- عن محمد بن جبير بن مطعم, عن أبيه قال: قال رسول الله م: 
(لايدخل الجنة قاطع)”©. 

172- عن أبي بكرة عن النبي م قال: (من قتل نفساً معاهدة بغيرحقها 
حرم الله عليه [الجنة] ‏ أن يشم ريحها). 

قال أبو بكر: معنى هذا الخبر ... ما قد أعلمت أصحابي منذ دهر 
طويل» أن معنى الأخبار إنما هو على أحد معنيين: أحدهما: لا يدخل الجنة: 
أي بعض الجنان, إذ النبي 0 قد أعلم أنها جنان في جنة, واسم الجنة واقع 
على كل جنة منها. فمعنى هذه الأخبار التي ذكرنا: من فعل كذا -لبعض 


(1) أحرحه النسائي (721/8) ح (5688) وأحمد (44/10) ح (6537) -لكن ليس فيه 
ذكر العاق- وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند» كما صححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي (1148/3) ح (5241). 

(2) متفق عليه: البخاري (2231/5) ح (5638) ومسلم (348/16) ح (2556). 

(3) سقطت من (ش)» والتصحيح من (ه) و (ز). 

(4) أخرجه النسائي (393/8) ح (4762) وصححه الألباني كما في صحيح سنن النسائي 
(985/3) ح ( 4423) وأخرحه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه 
(2533/6) ح (6516) . 
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المعاصي- حرّم الله عليه الجنة, أو لم يدخل الجنة, معناها: لا يدخل بعض 
الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل؛ وأكثر نعيماً وسروراً وبهجة وأوسع, لا أنه 
أراد: لا يدخل شيئاً من تلك الجنان التي هي في الجنة“. 

وعبدالله بن عمرو قد بين خبرّه الذي روى عن النبي 0: (لا يدخل الجنة 
عاق, ولا منانٌ, ولا مدمن خمر) أنه إنما أراد: حظيرة القدس من الجنة على ما 
تأولث أحد المعنيين. 

3- فعن عبدالله بن عمرو أنه قال: رلا يدخل حظيرة القدس سكين 
ولا عاق» ولا مناقٌ) 2. 

والمعنى الثاني: ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصى من مرة, أن كل 
وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة, أي: إلا أن يشاء 
الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضلء؛ فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة؛ إذ 


(1) أحسن من هذا التأويل أن يُقال: إن معنى قوله: (لا يدحل الجنة) أي: لا يستحق دحوها إذا 
حوزي بذنبه» وقد يعفو الله عنه فيدحلهاء أو المراد: أنه لا يدحلها ابتداءً» بل يُعذب بقدر 
ذنوبه ثم يدحلها. (هراس). قلت: لعل أحسن من هذا كله ما ذكره ابن القيم -وغيره- بعد 
أن بين طرق الناس ومسالكهم في نصوص الوعيد» وهو أن يُقال: إن هذه النصوص وأمثالها 
-من نصوص الوعيد- مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة لا يلزم من وحود مقتضي الحكم وجوده, 
فإن الحكم إِنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه» وغاية ما في هذه النصوص: الإعلام بأن 
كذا سبب للعقوبة ومقتض هاء وقد قام الدليل على ذكر الموانع» فبعضها بالإجماع» وبعضها 
بالنص» فالتوبة مانع بالإجماع» والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لما ... [ينظر: 
مدارج السالكين (428/1)]. وهذا الذي ذكره ابن القيم قد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية 
قي عدة مواضع من كتبه. [ينظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام  (‏ 92) وبمجموع الفتاوى 
(029/10) و (501-500/28)]. 

(2) هذا أثر ضعيف» في سنده نافع بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي» وهو بجهول ال حال. 
[ينظر : تحقيق القفيلي لكتاب التوحيد (616) هامش (3)]. 





هيب كاب الُؤجيد؛ لان خُرَبْمة - د. سُليْمانُ بن مُحَمَدٍ الدُببِخَيُ 
الله -عرٌ وجلّ- قد خبّر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون الشرك 
من الذنوب في قوله تعالى: «إإنَّ الله لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذلك 
لمَنْ يَشَاءيه (النساء: من الآية48). 

قد أمليت هذه المسألة في كتاب: (معاني القرآن), الكتاب الأول. 

واستدللت أيضاً بخبر عن النبي 0 على هذا المعنى, لم أكن ذكرته في 
ذلك الموضع أن النبي م إنما أراد بقوله: (من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين» 
حرم الله عليه الجنة) أي: إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه فلا يعاقبه. 

4- عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص قال: حدثني قيس بن 
محمد" بن الأشعث» أن الأشعث وهب له غلاماً فغضب عليه وقال: والله ما 
وهبت لك شيئاً. فلما أصبح رده علیه» وقال: سمعت رسول الله م يقول:(من 
حلف على يمين صبراً ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع 
عليه غضبان, إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ©. 

قال أبو بكر: فاسمعوا الخبر المصرّح بصحة ما ذكرت أن الجنة إنما هي 
جنان في جنة, وأن اسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد؛ لتستدلوا 
بذلك على صحة تأويلنا الأخبار التي ذكرنا عن النبي م: من فعل كذا وكذا - 
لبعض المعاصي- لم يدخل الجنة, إنما أراد بعض الجنان, التي هي أعلى 
وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيماً وأوسع. 

إذ محال أن يقول النبي 0م: من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة, يريد: لا 


(1) هكذا في (ه) و (ز) و (ق)» وأشار الشهوان إلى أنه كذلك في ثلاثِ نسخ:"حدثني قيس 
ابن محمد بن الأشعث ..." لكن وقع في طبعته : "حدثني قيس بن محمد عن محمد بن 
الأشعث" وخحطًاً ما في النسخ الأخرى. قلت: وقيس يروي عن أبيه وعن جده. 

(2) أحرج هذا الحديث عن ابن مسعود والأشعث بن قيس بلفظ مقارب -وبدون الزيادة: (إن 
شاء عفا عنه ...)- البخاري (889/2) ح (2380) ومسلم (518/2) ح (138). 
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يدخل شيئاً من الجنان, ويُخبر أنه يَدْخل الجنة» فتكون إحدى الكلمتين دافعةً 
للأخرى, وأحد الخبرين دافعاً للآخر, لأن هذا الجبس مما لا يدخله التناسخ, 
ولكنه من ألفاظ العام الذي يُرَادُ بها الخاص. 

5- عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن أم الربَيّع بدت البراء - 
وهي أم حارثه بن سراقة- أتت النبي م فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة 
ابن سراقة -وكان قل يوم بدر أصابه سهجٌ غَدَِ 2 277 فإ ن كان في الجنة 
صبرت, وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه الفكل, قال: (يا أم حارثة: إنها جنانٌ» 
وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى) ©). 

قال أبو بكر: قد أمليت أكثر طرق هذا الخبر في (كتاب الجهاد) وقد 
أمليت في (كتاب ذكر نعيم الجنة) ذكر درجات الجنة, وبعدُ ما بين الدرجتين 
(منها)» وأمليت أخبار النبي م: (إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما 
تراءون الكوكب الدرى في أفقٍ من آفاق السماءء لتفاضل ما بينها) وقول بعض 
أصحابه: تلك منازل الأنبياء لا ييلغها غيرهم؟ قال: (بلی» رجال آمنوا بالل 
وصدقوا المرسلين). 

وأمليت أخبار النبي 0: (بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة مائة 
عام). فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب الذي يرتكبه بعض 
المؤمنين -فإن النبي 0 يعني قال: إن مرتكبه لا يدخحل الجنة- معناها: أنه لا 
يدخل العالي من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب 


(1) أي: لا يُعرف راميه. [النهاية: (350/3). 

(2) أخرحه البخاري (1034/3) ح (2654). 

(3) زيادة من (ه) و (ز). 

(4) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه البخاري ( 1188/3) ح (3083) 
ومسلم (175/17) ح (2831). 





هيب كتاب الُؤجيد؛ لابن خُربْمة - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدببْخَيُ 

والخطايا والحوبات. 

وقد كنت أقول وأنا حدث: جائز أن يكون معنى أخبار النبي م: (لا 
يدخل النار من كان في قلبه منقال ذرة من إيمان) أي: لا يدخل النار دخول 
الأبد. كدخول أهل الشرك والأوثان كما قال النبي 0: (أما أهل النار الذين هم 
أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون) ...الأخبار التي قد أمليتها بتمامها © 

أو يكون معناها أي: لا يدخلون النار موضع الكفار والمشركين من النارء 
إذ الله -عرّ وجلّ- قد أعلم أن للنار سبعة أبواب» وأخبر أن لكل باب منهم 
جزءاً مقسوماًء فقال: لها سسَبْعَة أبْدَاب...4 (الحجر: من الآية44). 

فمعنى هذا الخبر: قد يكون أنهم لا يدخلون النار موضع الكفار منهاء 
لأن العلم محيط أن من لم يدخل موضعاً لم يُقل: ريخرج ”> وقد أخبر النبي 
م في الأخبار المتواترة التي لا يدفعها عالم بالأخبار أنه يخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

فإذا استحال أن يخرج من موضع لم يدخل فيه. ثبت وبان وصح: أن 
يخرج من النار ممن كان في قلبه ذرة من إيمان, إنما أخرج من موضع النار غير 
الموضع الذي خبّر النبي 0 أنه لا يدخل ذلك الموضع من النار. 

فالتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي 0 على ما قد بيّناء وبيقين يعلم 
كل عالم بلغة العرب: أن جائزاً أن يقول القائل: لا أدخل الدارء إنما يريد بعض 
الدورء» كذلك يقول أيضاً: لا أدخل دار فلان -ولفلان دور ذوات عدد- إنما 
يريد: أني لا أدخل بعض دوره. لا أنه إنما يريد: لا أدخل شيئاً من دور فلان» 
والصادق عند السامع الذي لا يتهم بكذب إذا سمعه يقول: لا أدخل دار 


(1) تقدمت برقم (126: 131» 132). 
(2) هكذا في (ه) و (ز) وهو الذي يقتضيه كلام المصنف بعدُ» ووقع في (ش): (ل يخرج) 


بزيادة: (4). 
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فلان, ثم يقول بعد مدة قصيرة أو طويلة أدخل دار فلان» لم يتوهم من سمع 
من الصادق هاتين اللفظتين أن إحداهما خلاف الأخرى, إذا كان المتكلم 
بهاتين اللفظتين عندهم ورعاًء ديناً. فاضلاً صادقاً. 

ويتعلم من سمعه -ممن يعلم أنه لا يكذب- أنه إنما أراد بقوله: لا أدخل 
دار فلان إذا سمع اللفظة الثانية: أدخل دار فلانء أنه أراد بالدار التي ذكر أنه 
لا يدخلها غير الدار التي ذكر أنه يدخلها. 

فإذا كان معلوماً عند السامعين إذا سمعوا الصادق البار عندهم يتكلم 
بهاتين اللفظتين أنهما ليستا بمتناقضتين ولا متهاترتين» وأنهم يحملون اللفظتين 
جميعاً على الصدقء ويؤلفون بينهماء وأنه إنما أراد بالدار التي ذكر أنه لا 
يدخلها غير الدار التي ذكر أنه يدخلهاء وجب على كل مسلم يقر بنبوة النبي 
م ويستيقن أنه أبرٌ الخلق, وأصدقهم وأبعدهم من الكذب. والتكلم بالتكاذب 
والتداقض أن يعلم ويستيقن أن النبي م يقول: (لا يدخل النار من كان في قلبه 
منقال ذرة من إيمان) يريد: لا يدخل شيئاً من المواضع التي يقع عليها اسم 
النار ثم يقول: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) لأن 
اللفظتين اللتين رُويتا عنه إذا حملتا على هذا: كانت إحداهما دافعة للأخرى, 
فإذا تؤولتا على ما ذكرنا كانتا متفقتي المعنى» وكانتا من ألفاظ العام التي يراد بها 
الخاص» فافهموا هذا الفصل» لا تخدعوا فتضلوا عن سواء السبيل. 

ونقول أيضاً: معلوم متيقن عند العرب أن المرء قد يقول: لا أدخل موضع 
كذا وكذاء ولا يدخل فلان موضع كذا وكذاء يريد: مدة من المدد ووقتاً من 
الأوقات. 

قد يجوز أن يقول م: من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنةء يريد: لم يدخل 
الجنة في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب هذه الحوبة, لأنه يحبس عن 
دخول الجنة, إما للمحاسبة على الذنب» أو لإدخال النار ليعذب بقدر ذلك 


هيب كتاب الُؤجيد؛ لابن حْرَيْمةَ - د. سُلَيْمَانُ بْنْ مُحَمّدٍ الدببْخَيُ 
الذنب» إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب النار» إن لم يعف الله 
ويبصفح ويتكرم» فيغفر ذلك الذنب. فمعنى هذه الأخبار لم يخل من أحد هذه 
المعاني» لأنها إذا لم تحمل على بعض هذه المعاني كانت على التهاتر 
والتكاذب, وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله م على ما قال علي بن أبي 
طالب: "إذا خدئتم عن رسول الله م فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه". 

6- عن علي رضي الله عنه قال: "إذا حُدنثم عن رسول الله م2 فظنوا 
به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه", وخرج علي وقد ثوب بالصلاة فقال: نعم 
ساعة الوتر هذه" . 

5 باب ذكر الدليل على أن قوله عز وجل: «وَهْوَ الذي أَحيَاكُمْ ثم 
يُمِيثكم ثم يُحِيكُم 04 ليس ينفي أن الله -عرٌ وجلَ- يحيى الإنسان أكثر من 
مرتين. 

[ه374/ ش879/ ز788/ ق626] 

على أن من اذعى ممن أنكر عذاب القبرء وزعم أن الله لا يحبي أحداً في 
القبر قبل يوم القيامة, احتجاجاً بقوله: (إرَبَنَا أَمتَّنَا الّنتيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اننَتيْنِ... 4 
(غافر: من الآية 11). وهذه الآية من الجنس الذي قد أعلمت في مواضع من 
كتبنا في ذكر العدد الذي لا يكون نفياً لما زاد على ذلك العدد, فافهموه لا 
تغالطوا. 

قال الله عز وجل: ا أو كَالَذِي مَرّ عَلَى قَرْيَة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِها 
قال أَنَى يُحْيِي هذه اللّهُ بَعْدَ مَوْتَهَا فَأَمَاتهُ اللَّهُ ماتة عام ثُمَ بَعَنّه * (البقرة: من 


(1) أخرحه الإمام أحمد في مسنده (211/2) ح (98/7) وصحح إسناده أحمد شاكر» وأخرحه 
ابن ماحه (9/1) ح (20) دون قوله في الوتر. 
(2) الحج من الآية: (66). تنبيه: وقع في جميع الطبعات الثلاث إيراد الآية هكذا: (وهو الذي 


حييكم ثم بميتكم...) وهو طا 
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الآية259) فقد أحيا الله -عرٌ وجلَ- هذا العبد مرتين قبل البعث يوم القيامة, 
وسيبعث يوم القيامة, فهذه الآية تصرح أن الله تعالى قد أحيا هذا العبد مرتين» 
إذ قد أحياه المرة الثانية بعد مكثه ميتاً مائة سنة. وسيحييه يوم القيامة فيبعثه. 

وقال جل وعلا: « أَلَمْ ثرَ إلى الَذِينَ خَرَجُوا من دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألوفف حَذْرَ 
المؤت فَقَالَ لَهُمُ اله موثوا تم أَحيَاهُْ): (البقرة: من الآية243). 

وقد كنت بينت في كتابي الأول: (كتاب معاني القرآن) أن هذا الأمر أمر 
تكوين, أماتهم الله بقوله: «إموثوا): لأن سياق الآية دال على أنهم ماتواء 
والإحياء إنما كان بعد الإماتة» لأن قوله عز وجل: لِتُمٌ أَخيَاهُمْ4 دال على أنهم 
قد كانوا ماتوا فأحياهم الله بعد الموت, فهذه الجماعة قد أحياهم الله مرتين قبل 
البعث» وسيبعنهم الله يوم القيامة أحياءً فالكتاب دال على أن الله يحيى هذه 
الجماعة, مع ما تقدم من إحياء الله إياهم ثلاث مرات. 

لو كان كما ادعت هؤلاء الجهلة أن الله -عرٌ وجلَ- لا يحيى أحداً في القبر 
قبل وقت البعث فكيف وقد ثبت في كتاب الله وسنن نبيه م خلاف دعواهم 
الداحضة؟! خبّر الله -عرَّ وجلَ- أنَّ آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً 
وسياق الآية دال على أن النارء إنما تعرض عليهم غدواً وعشياً قبل يوم القيامة, 
ومحال أن تعرض النار على جسد لا روح فيه ولا يعلم أن النار تعرض عليه. والنبي 
م قد أخبر أيضاً أن النار تعرض على كل ميت إذا كان من أهلهاء كذلك أخبر أن 
الجنة تعرض على كل ميت غدواً وعشياً إذا كان من أهلها. 

7- عن ابن عمرء عن النبي ( قال: (إذا مات أحدكم يعرض عليه 
مقعدة بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من 
أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى تبعث إليه"“. 


(1) جاء الحديث في (ه) و (ش) هكذا: (إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» 
إن كان من أهل النار» فقالوا: هذا مقعدك حتى تبعث إليه) والمثبت من (ز)» وهو الذي يدل = 





تهذيب تاب اللَوْحيد؛ لانن خُرَبمَة - .سلما بن مُحَمَدٍ الدِنِيُ 


قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الخبر في (كتاب الجنائز) في أبواب 
عذاب القبرء وهذا الخبر يبين ويوضح أن المقبور يحيا في قبره؛ ويبين ويوضح 
أيضاً: أن الجنة والنار مخلوقتان, لاكما ادعت الجهمية أنهما لم تخلقا بعد. 

فاسمعوا خبراً يدل على مثل ما دلت عليه الآي التي تلوتهاء والبيان أن 
الله -عرٌ وجلّ- يحبى المقبور قبل البعث يوم القيامة مما لم أكن ذكرته في 
أبواب عذاب القبر, إذ ليس في الأخبار التي أذكرها ذكر العذاب» إنما فيها 
ذكر الإحياء في القبر دون ذكر العذاب. 

8- عن أنس قال: قال رسول الله م: (مررت على موسى وهو يصلي 
في قبره) 2 

6- باب ذكر موضع عرش الله -عرٌ وجل- قبل خلق السموات: 
[ه376/ ش883/ ز793/ ق629] 

9- عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين '/ قال: دخل قوم 
على رسول الله م2 فجعلوا يسألونه ويقولون: أعطنا حتى ساءه ذلك» ثم خرجوا 
من عنده» فدخل عليه قوم آخرون» فقالوا: جتنا لنسلم على رسول الله م ونتفقه 
في الدين» ونسأل عن بدء هذا الأمرء قال: رفاقبلوا ببشرى اللّه) وقال ابن 


”7 عليه كلام ابن خزيمة قبل هذا الحديث» كما أنه الموافق لما في الصحيحين. 

(1) متفق عليه: البخاري (464/1) ح (1313) ومسلم (2866/17) ح (2866). 

(2) أحرحه مسلم (141/15) ح (2375). 

(3) في أكثر النسخ : "عن بريدة بن حصيب" بدل: "عمران بن حصين" وهو كذلك عند 
الحاكم في المستدرك ( 371/2) ح (3307) وكذا قي إتحاف المهرة ( 562/2) وقد عزاه 
الحافظ لابن حزيعة في التوحيد والحاكم في المستدرك» ثم قال: "لكنه معلول» والصواب: عن 


صفوان عن عمران بن حصين . 
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معمر: (بشرى الله وقالا جميعاً": (إذلم يقبله أولئك) -يعني الذين خرجوا من 
عنده- قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. 

فقال رسول الله م : (کان الله ولا شيء غيره, وكان العرش على الماء, 
وكتب في الذكر كل شيء, ثم خلق الله سبع سموات) ثم أتاه آتِ -يعني 
عمران- فقال: إن ناقتك قد ذهبت. 

قال: فخرجت والسراب ينقطع -وقال ابن معمر: يتقطع - دونهاء 


ر2 


فلوددت أني كنت ترکتھا) '. 


(1) أي: ابن معمرء وأبا غسان مالك بن سعدء اللذان رويا هذا الحديث. 
(2) أخرحه البخاري (1166/3) ح (3019) و (2699/6) ح (6982). 
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هيب كتاب التَوْحِيدِ؛ لبن خْرَْمَةَ - د. سُلَيْمَانَ بْنْ مُحَمّدٍ الدببْخئُ 


فهرس المصادر والمراجع 


إبطال التأويلات لأخبار الصفات. للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء. تحقيق 
ودراسة: محمد بن حمد الحمود النجدي. مكتبة دار الإمام الذهبي» الكويت» الطبعة الأولى» 
0ه 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة. للحافظ ابن حجر. تحقيق:د. محمود 
أحمد عبد المحسن» طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعوديةء الطبعة 
الأولى1418ه. 

اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى. لابن رجب. تحقيق : جاسم الفهيد 
الدوسري. مكتبة الأقصى» الكويت. الطبعة الأولى» 1406ه. 

الأدب المفرد. للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. خرج أحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار البشائر, الطبعة الثالثة» 1409ه. 

الأربعين في دلائل التوحيد. لأبي إسماعيل الهروي. تحقيق : د. علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي. الطبعة الأولى, 1404د 

الأسماء والصفات. للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق : عبد الله بن محمد 
الحاشدي. مكتبة السوادي, جدة» الطبعة الأولى» 1413ه. 

الإصابة في تمييز الصحابة. للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود 
وَعلي محمد معوّضء دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» 1415ه. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم المعروف بشرح القاضي عياض. للإمام عياض بن موسى 
اليحصبي. تحقيق د. يحيى إسماعيل.دار الوفاءء مكتبة الرشد» الطبعة الأولى» 1419ه 
البداية والنهاية. للحافظ ابن كثير. تحقيق: د عبد الله التركي. دار هجرء الطبعة الأولى؛ 
9ه 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام. للحافظ ابن حجر. اعتنى به: الشيخ محمد حامد الفقي. دار 
الفكر. 

بيان تلبيس الجهمية. لشيخ الإسلام ابن تيمية. عناية: الشيخ محمد بن قاسم. دار القاسم 
الطبعة الثانية» 1421ه. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. القسم السادس والسابع. تحقيق: الدكتور 
عبد العزيز اليحيى والدكتور محمد البريدي. في رسائل علمية في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ولم يطبع بعد. 
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تأويل مختلف الحديث. تأليف : أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. الناشر دار الكتب 
العلمية. 

تفسير القرآن العظيم. للإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي. اعتنى به حسين بن إبراهيم زهران. 
دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى» 1406ه. 

تقريب التهذيب. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق : مصطفى عبد القادر 
عطا. دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» 1413ه. 

تهذيب التهذيب. للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا. دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» 1415ه. 

تهذيب سنن أبي داود. لابن القيم. مطبوع بهامش عون المعبود. دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 1410ه. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للحافظ أبي الحجاج المزي. تحقيق : د. بشّار عوّاد 
معروف. مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى» 1413ه. 

تهذيب اللغة. لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. عناية: محمد عوض مرعب وزملائه. 
دار إحياء التراث العربي» 1421ه. 

التوحيد الذي هو حق الله على العبيد . للإمام محمد بن عبد الوهاب . طبعة وزارة الشؤون 
الإسلاميةء الرياض» 1416. 

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة. دراسة وتحقيق: 
د. عبد العزيز الشهوان. مكتبة الرشد, الطبعة السادسة» 1418ه. 

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة . تحقيق: سمير 
أمين الزهيري. دار المغني» الطبعة الأولى» 1423ه. 

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة . راجعه وعلّق 
عليه الشيخ محمد خليل هراس. دار الكتب العلمية» 1412ه. 

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة . تحقيق: الشيخ 
أحمد بن علي بن مثنى القفيلي الرياشي الرداعي. دار الآثار» الطبعة الأولى» 1424ه. 
التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد. لابن منده. تحقيق: د. علي 
ابن محمد بن ناصر الفقيهي. مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الغانية» 1414ه. 

جامع البيان في تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبري. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 
دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى» 1412ه. 

جامع الترمذي» مطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي. دار الفكر. 
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هيب كتَابٍ التَؤْجيد؛ لابن خُريمَة - د سُلَيْمانُ بن مُحَمَدٍ الدبِنْحيٌ 


الجامع لشعب الإيمان. للإمام البيهقي. تحقيق: د.عبد العلي عبد الحميد حامد. الدار 
السلفية, الطبعة الأولى» 1408ه. 

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي. عناية: حمد الغماس. دار المحقق للدشر 
والتوزيع, الطبعة الأولى» 1419ه. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. للإمام ابن قيم الجوزية. تحقيق : علي الشربجي وقاسم 
النوري. مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» 1412ه. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. لقوام السنة الأصبهاني. تحقيق: الدكتور 
محمد ابن ربيع بن هادي عمير المدخلي» ومحمد بن محمود أبو رحيّم. دار الراية» الطبعة 
الثانيةء 1419ه. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية. جمع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الطبعة الخامسة» 
3ه 

دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن. للشيخ عبد الله بن 

محمد الدويش. وهو مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ عبد الله الدويش. 

الرد على الجهمية. للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي. تحقيق: بدر بن عبد الله 

البدرء دار ابن الأثيرء الكويت, الطبعة الثانية» 1416ه. 

الرد على الجهمية. للإمام محمد بن إسحاق بن منده. تحقيق : د. علي بن ناصر الفقيهي. 
مكتبة الغرباء الأثرية, الطبعة الثالثة» 1414ه. 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: حسين الجمل. مكتبة 
التراث الإسلامي, القاهرة. 

الرؤية. للإمام الدارقطني. تحقيق: إبراهيم العلي, أحمد الرفاعي. مكتبة المنارء الطبعة الأولى» 
1ه 

زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزية. تحقيق : شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر 
الأرنؤوط. الناشر : مكتبة الرسالة» بيروت2» ومكتبة المنار الإسلامية» الكويت, الطبعة الثالثة 
عشر» 1406هھ. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام . للشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني . اعتنى به فؤاز أحمد 
زمرلي» إبراهيم الجمل . الناشر دار الريانء دار الكتاب العربي» ط4» 1407ھ . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط4» 1405ه. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة. للعلامة محمد ناصر الدين 
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الألباني. مكتبة المعارف» الرياض» ط2 1408ه. 

سنن ابن ماج ه للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ابن ماج ه. تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي. الناشر دار الكتب العلمية. 

سنن أبي داود. مطبوع مع شرحه عون المعبود. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1410ه. 
السنن الكبرى. للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. مطبعة دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر أباد الطبعة الأولى» 1354ه. 

سنن الدسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي. حققه: مكتب تحقيق التراث الإسلامي» 
دار المعرفةء الطبعة الثالغة 1414ه. 

السنة. للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك. ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة. 
للعلامة محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة» 1413ه. 

السنة. للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق2 : د. محمد بن 
سعيد القحطاني. رمادي للدشرء الدمام, الطبعة الثالغة» 1416ه. 

سير أعلام النبلاء. للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق : مجموعة من 
المختصين. إشراف: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت؛ الطبعة السابعة» 1410ه. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائي. تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. دار طيبة» الرياض» الطبعة الرابعة» 
6ه 

شرح حديث النزول. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق : الدكتور محمد بن عبد الرحمن 
الخميس. دار العاصمة, الرياض, الطبعة الأولى» 1414ه. 

شرح العقيدة الطحاوية. للإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي. تحقيق: د.عبد 
الله التركي وشعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الثانية» 1413ه. 

شرح العقيدة الواسطية. للشيخ محمد بن صالح العثيمين. دار ابن الجوزي.» الدمام, الطبعة 
الثانيةء 1415ه. 

الشريعة. للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري. تحقيق : د. عبد الله بن عمر الدميجي. 
دار الوطن, الرياضء الطبعة الأولى. 1418ه. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى. للقاضي عياض. دار ابن حزم» الطبعة الأولى» 1423ه. 
الشفاعة للشيخ مقبل الوادعي» دار الأرقم» الطبعة الثانيةء 1403ه. 

صحيح البخاري. ضبطه ورقمه واعتنى به : د. مصطفی دیب البغا. دار ابن کثير» دمشق › 
بيروت. اليمامة» دمشق, بيروت, الطبعة الثالغة» 1407ه. 
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هيب كتاب الُؤجيد؛ لابن حرم - د. سُلَيْمَانُ بن مُحَمّدٍ الدببْخئُ 


صحيح سنن ابن ماج ه. محمد ناصر الدين الألباني . مكتب التربية العربي لدول الخليج» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط 1 1408ھ . 

صحيح سنن أبي داود. صحح أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني. مكتب ‏ التربية العربي 
لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلامي في بيروت, الطبعة الأولى» 1409ه. 

صحيح سنن الترمذي. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر : مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» الطبعة الأولى» 1408ه. 

صحيح سنن الدسائي. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر : مكتب التربية العربي لدول 
الخليج» الطبعة الأولى» 1408ه. 

صحيح مسلم» مطبوع مع شرحه للنووي. راجعه: الشيخ خليل الميس. دار القلم الطبعة 
الأولى» 1407ه. 

الصفات. للإمام الدارقطني. تحقيق: الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان. مكتبة لينة» الطبعة 
الثانية» 1414ه. 

ضعيف سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي, بیروت» ط 141412ھ. 
ضعيف سنن الترمذي . لمحمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي» بيروت» 0 21 
1ه . 

عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. للشيخ حمود بن عبد الله التويجري. 
دار اللواء الطبعة الثانيةء 1409ه. 

العلل الكبير. للترمذي. مكتبة الأقصى» الأردن» الطبعة الأولى» 1406ه. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية. للدارقطني. تحقيق: محفوظ عبد الرحمن زين الدين 
السلفي. دار طيبةء الطبعة الأولى» 1405ه. 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري. للحافظ أحمد بن علي بن حجر القسطلاني. 
تصحيح وتحقيق وإشراف: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.الناشر: دار الفكر. 

الفصول في سيرة الرسول م. لابن كثير. تحقيق: محمد العيد الخطراوي ومحيي الدين 
مستو. دار ابن كثير الطبعة الرابعة» 1405ه. 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر. لصديق حسن خان. حققه د . عاصم بن عبد الله 
القربوتي. طبع شركة الشرق الأوسط للطباعة. 

الكامل في ضعفاء الرجال. للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني. حققه : 
لجنة من المختصين بإشراف الناشر. دار الفكر, الطبعة الثانية» 1405ه. 

مجلة الجامعة السلفية؛ المجلد الثامن, العدد الرابع» في ذي القعدة سنة 1396ه. 
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مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي. 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز. جمع: د. محمد بن 
سعد الشويعر. تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء الطبعة الثالثة» 1421ه. 
المختار من الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. للإمام أبي عبد الله عبد الله بن محمد بن بطه 
العكبري. تحقيق: الوليد محمد نبيه بن يوسف النصر. دار الراية» الطبعة الأولى» 1418ه. 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم. اختصره : محمد الموصلي. 
تحقيق: د. الحسن بن عبد الرحمن العلوي. أضواء السلف» الطبعة الأولى» 1425ه. 
مختصر قيام الليل. لأبي عبد الله المروزي. اختصره: أحمد بن علي المقريزي. الناشر: 

حديث أكادمي» باكستان» الطبعة الأولى» 1408ه. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. للإمام ابن القيم. دار الكتب العلمية. 
مذكرة في شرح كتاب التوحيد . لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز . قام يإعدادها مجموعة 
من طلبة العلم . لم تطبع . 

المستدرك على الصحيحين. للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم. تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» 1411ه. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني. تحقيق مجموعة 
من المختصين» ياشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانيةء 1420ه 
المسند, للإمام أحمد بن حنبل. شرحه وصنع فهارسه : أحمد محمد شاكر. دار المعارف 
بمصر. 

المسند. لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. المكتبة 
السلفيةء المدينة المنورة. 

المعجم الأوسط. للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. حققه : قسم التحقيق بدار 
الحرمين» دار الحرمين» 1415ه. 

المعجم الكبير. للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. حققه : حمدي عبد المجيد 
السلفي. دار إحياء التراث الإسلامي» الطبعة الثانية. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للذهبي. تحقيق: علي محمد معوض وزملاؤه. دار الكتب 
العلمية, الطبعة الأولى» 1416ه. 
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تَهَذِيبْ كتاب التَوْحِيدِ؛ لإبْنٍ خُرَيْمَة - د.سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدبَيْخِيُ 
نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد. تحقيق : د. رشید بن 
حسن الألمعي. مكتبة الرشد, الطبعة الأولى» 1418ه. 
النهاية في غريب الحديث والأثر. لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير. تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي. الناشر: دار الفكر. 
هدي الساري مقدمة فتح الباري. للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق الشيخ : عبد العزيز 
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